
ملحق شهري

حاتم يوسف

بـــدايـــة؛ لا بــد مــن الــتــشــديــد عــلــى فــرضــيــة أن 
اســـتـــقـــرار الأوضــــــاع الــتــنــظــيــمــيــة والــقــيــاديــة 
السنوار  يحيى  تسلم  بعد  حــمــاس،  لحركة 
لأعلى منصب قيادي في الحركة، هي موضع 
شـــك فـــي ظـــل ضــبــابــيــة المــشــهــد الفلسطيني 
ــيــــة والـــعـــســـكـــريـــة  ــنــ ــه، والـــتـــعـــقـــيـــدات الأمــ ــلــ كــ
الصهيونية، إذ لم يتردد الاحتلال، في السر 
والعلن، في وضع السنوار على رأس قائمة 
»طوفان  مسؤولية  إيــاه  محملا  التصفيات، 
إدارة المعركة  فــي  الكبير  الأقــصــى«، ولـــدوره 
الــحــالــيــة، كــذلــك لا بد  المــيــدانــيــة والسياسية 
من استحضار فكرة أساسية أخرى، تتمثل 
الفلسطيني  السياق  عن  السنوار  غياب  في 
ــام، بـــســـبـــب الــــتــــهــــديــــدات الــصــهــيــونــيــة،  ــ ــعـ ــ الـ
أنــه وفي  الــعــدوان، بمعنى  حتى بعد نهاية 
حـــال مــمــارســتــه صــاحــيــاتــه قـــائـــدا للحركة 
فإنه سيبقى مختفيا عــن الأنــظــار فــي الأمــد 
المــنــظــور، ســــواء بــقــي فــي الــقــطــاع، أو انتقل 

بحكم منصبه الجديد إلى خارج الوطن.
على هذه الأرضية التأسيسية يمكن التكهن 
قطاع  في  القيادي سيبقى  السنوار  ثقل  أن 
غــزة فــي حــال بقائه فيه، مــع تأثير محدود 
فــي الحركة بــالــخــارج، وكـــذا الأمـــر فــي حالة 
انــتــقــالــه إلــــى الــــخــــارج، ولـــعـــل مــلــف عــــدوان 
إلحاحا  الأكثر  العدوان هو  الإبــادة، وإنهاء 
وتعقيدا في هذه المرحلة المصيرية بالنسبة 
يسعى  إذ  والسنوار خاصة،  عامة،  للحركة 

السنوار إلى عقد صفقة تبادل معقولة، في 
الــعــدوان  أقــرب فرصة ممكنة، تضمن وقــف 
نهائيا، وانسحاب الاحتلال من كامل قطاع 
غــزة، وتبادلا للأسرى، وشروعا في عملية 
إعـــادة إعــمــار واســعــة، ولكن الأمــر لا يتعلق 
بــمــوقــف حــركــة حــمــاس، أو الــســنــوار، بقدر 
ما يتعلق ببنيامين نتنياهو وشركائه في 
الائـــتـــاف الــحــكــومــي. لــذلــك لــن يــشــذ موقف 
الــحــركــة الــحــالــي عــن مــواقــفــهــا طــيــلــة أشهر 
العدوان،  السابقة من مسألة إنهاء  العدوان 
الــقــرار  الــســنــوار وبقية صانعي  فــإن  وعليه 
لن يقبلوا بصفقة مشوهة لا تنهي العدوان 
ــه، مـــا يــعــنــي اســـتـــمـــرار الـــعـــدوان  ــداداتــ ــتــ وامــ
بــصــيــغ ووتـــائـــر مــخــتــلــفــة، عــلــى الأقــــل حتى 
نهاية العام. لكن هل تبقى الحرب محصورة 
في قطاع غزة، وفي جبهة الإسناد الرئيسية 
الــعــام؟ يشير  لبنان حتى نهاية  في جنوب 
الــواقــع المــيــدانــي إلــى أن فــرص اتــســاع دائــرة 
الـــحـــرب الــجــغــرافــيــة، خــصــوصــا مـــن جبهة 
ــوء عــــجــــز الآلـــــة  ــ ــ ــد فـــــي ضـ ــاعـ ــتـــصـ ــان، تـ ــنــ ــبــ لــ
ــن الـــحـــســـم مــع  الـــعـــســـكـــريـــة الــصــهــيــونــيــة عــ
حـــزب الــلــه، وعـــدم قـــدرة الــكــيــان عــلــى تحمل 
استمرار تفاعل جبهة الإسناد من الشمال، 
واســتــمــرار نــزوح عــشــرات الآلاف إلــى وسط 
المحتلة وجنوبها، وهو سيناريو  فلسطين 
مــعــقــول لــكــن مـــن الــصــعــب الــتــنــبــؤ بــمــآلاتــه. 
فــلــســطــيــنــيــا؛ يــخــتــلــف الـــســـنـــوار نــســبــيــا عن 
بقية قـــيـــادات الــحــركــة، خــصــوصــا فــي ملف 
المــصــالــحــة وإنــهــاء الانــقــســام، والــعــاقــة بين 

الــحــركــة وفــصــائــل الــعــمــل الــوطــنــي، خاصة 
حركة الجهاد الإسلامي، فبعد تسلمه قيادة 
الــحــركــة فـــي قــطــاع غــــزة عــــام 2016 شــهــدت 
الــعــاقــة مــع الــفــصــائــل تــطــورا نــوعــيــا، تــوجَ 
لفصائل  المشتركة  العمليات  غرفة  بتشكيل 
المقاومة، كما تجسدت روح العمل الجماعي 
ــلـــى صــــورهــــا فــــي مـــســـيـــرات الـــعـــودة  فــــي أجـ
 2017 عامي  للقطاع  الشرقية  الــحــدود  على 
وإنــهــاء  المصالحة  صعيد  على  أمــا  و2018. 
الانقسام؛ فقد سارت حركة حماس، بدفع من 
الــســنــوار، خــطــوات متقدمة لإنــهــاء الانقسام 
حكومة  تشكيل  على  بموافقتها   ،2017 عــام 
واحــدة للضفة الغربية وقطاع غــزة، حينها 
أبــدى السنوار مواقف علنية تصب في هذا 
الاتجاه، لكن بقيت مسألة مستقبل الموظفين، 
التي عينتهم حكومة غزة، العقبة الرئيسية، 
أفشل  الــذي  الصهيوني،  الفيتو  إلــى  إضافة 

مشاريع المصالحة كلها.
ــان الأقـــــصـــــى«؛ اعـــتـــبـــرت قـــيـــادة  ــ ــوفـ ــ فــــي »طـ
حـــمـــاس، الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة، المــرحــلــة 
ــــي عــمــلــيــة  ــلــــشــــروع فـ الـــحـــالـــيـــة مـــنـــاســـبـــة لــ
التحرير، وإنــقــاذ المسجد الأقــصــى، أو على 
الأقل تهيئة الظروف لذلك. اليوم وعلى الرغم 
من تعقيدات الأوضــاع الإقليمية والدولية، 
ومن صعوبة تشكيل محور إقليمي شامل 
لمــواجــهــة الــكــيــان، ومـــن اســتــنــفــار الــولايــات 
الرئيسية لدعم  المتحدة، والــدول الأوروبية 
دولة الكيان، إلا أن قيادة الحركة، والسنوار 
ــــزال تـــأمـــل فـــي تـــوســـع ســاحــة  تـــحـــديـــدا، لا تـ

المــعــركــة، وانــضــمــام جبهات أخـــرى. لكن إذا 
عـــرض عــلــى الــحــركــة صفقة جــديــة، تضمن 
إنـــهـــاء الــــعــــدوان، وانـــســـحـــاب الاحـــتـــال من 
قــطــاع غـــزة كــامــا، واتــفــاقــا مــعــقــولا لتبادل 
للأسرى، فلن يتردد السنوار وقيادة الحركة 
في قبولها. بالمحصلة، وفي حال استمرار 
ــادة الــــســــنــــوار لــــحــــمــــاس، فــــــإن أوضــــــاع  ــ ــيـ ــ قـ
وتفاعلاتها  علاقاتها  ومنظومة  الــحــركــة، 
مــــع الأطـــــــــراف الأخـــــــــرى، ومـــســـتـــقـــبـــل حـــرب 
تغيرات جوهرية،  عليها  يطرأ  لــن  الإبـــادة، 
أو تــحــولات نــوعــيــة غــيــر مــألــوفــة. فــي حين 
ــإعــــادة بـــنـــاء وتــمــتــن  ســتــنــشــغــل الـــحـــركـــة بــ
صفها الداخلي بعد نهاية العدوان، وكذلك 
فـــي تــهــيــئــة الأجــــــواء لــعــمــلــيــة إعـــــادة إعــمــار 
شاملة وطويلة، ضمن اتفاق هدنة، أو وقف 
إطلاق نار يمتد لعقد أو عقدين، مع التركيز 
عــلــى جبهة الــضــفــة الــغــربــيــة، وإبــقــاء حالة 

المواجهة والالتحام وتصعيدها إن أمكن.

قطاع غزة بعد قيادة السنوار حماس
تحذيرات من استخدام الاحتلال سلاح الفيروسات في قتل أطفال فلسطين والإبادة الجماعية )محمود بسام/الأناضول(
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سارت حركة حماس، 
بدفع من السنوار، 
خطوات متقدمة 

لإنهاء الانقسام

محادثات إنهاء 
العدوان الصهيوني 
وسيناريوهات الحرب 

على جبهات عدة

قراءة

6ـ47ـ25ـ3

نظرة على المعيقات 
التي تعترض مسار 

إحقاق الحق فلسطينياً 
وفق القانون الدولي 

التشكيلات المقاومة 
في الضفة الغربية بين 

واقع تمددها ومساعي 
الاحتلال لتصفيتها 

رصدقضية
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وفرَ اغتيال إسماعيل 
هنية وفؤاد شكر، لإيران 

وحزب الله ذريعة قانونية 
وأخلاقية وسياسية 

للتصعيد، إن كان التصعيد 
رغبتهما، وكانا يعدان 
له العدة منذ سنوات، 

وفق تحليلات لمحللين 
سياسيين من المحسوبين 

على محور المقاومة 
والممانعة

حسام الدجني

من  السابق  العدد  في  الكاتب  استعرض 
مــلــحــق فــلــســطــن، الـــصـــادر عـــن »الــعــربــي 
الــجــديــد«، فــي مقالته »قـــراءة فــي جــولات 
الــتــفــاوض الــراهــنــة ومــســاراتــهــا«، المــســار 
الفلسطينية  المـــقـــاومـــة  بـــن  الــتــفــاوضــي 
قطرية  بوساطة  الصهيوني،  والاحــتــال 
مصرية أميركية، وتضمنت المقالة الكثير 
مـــن المــعــلــومــات والمــــؤشــــرات الـــتـــي تــؤكــد 
مــرونــة مــواقــف المــقــاومــة العالية مــن أجل 
الجماعية،  الإبـــادة  حــرب  لوقف  التوصل 
مقابل تعنت رئيس الحكومة الصهيونية 
الـــذي وصل  الــواضــح،  نتنياهو  بنيامين 
ــلـــى الــــورقــــة  ــى أن يــنــقــلــب عـ ــ الأمـــــــر بــــه إلــ
الإسرائيلية ذاتها، المؤرخة بـ2024/5/27، 
والـــتـــي تــبــنــاهــا الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جو 
بايدن  بمبادرة  تعرف  وأصبحت  بايدن، 
لــوقــف إطـــاق الــنــار، وانــبــثــق مــن رحمها 
قــرار مجلس الأمــن رقــم 2735، حــن أعلن 
عــن أربــعــة خــطــوط حمر لا يسمح للوفد 

الإسرائيلي بتجاوزها، هي:
1. يجب على أي اتفاق لوقف إطلاق النار 
في قطاع غزة أن يتيح لإسرائيل مواصلة 

القتال حتى تحقق أهداف الحرب.
2. يجب أن يمنع الاتفاق تهريب الأسلحة 
إلــى حماس عبر الــحــدود بــن قطاع غزة 

ومصر.
3. يجب ألا يسمح الاتفاق لآلاف المسلحين 

بالعودة إلى شمال قطاع غزة.
4. ستعمل إسرائيل على إعادة أكبر عدد 

من الرهائن الأحياء.
التفاوضي،  المــســار  أفشلت  حمر  خطوط 
لحجم  المـــدركـــة  الأمــيــركــيــة،  الإدارة  أن  إلا 

كتيبة  تــصــنــيــف  عـــن  ــتـــراجـــع  والـ دولار، 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي قتلت مواطنا  فــي 
ــة ضــمــن  ــيـ ــربـ ــغـ ــة الـ ــفـ ــــي الـــضـ ــا فـ ــيـ ــركـ ــيـ أمـ
المنظمات الإرهابية(، لذا تتمحور الإرادة 
للعودة  نتنياهو  دفـــع  حـــول  الأمــيــركــيــة 
الرغم  عليه وتنفيذه. على  اتفق  مــا  إلــى 
ــاريـــو مــنــســجــم مــع  ــنـ ــيـ ــذا الـــسـ ــ مــــن أن هــ
توجهات واشنطن والإقليم وإيران، لكنه 
يتعارض مع توجهات نتنياهو، وعليه 
يتوقف تعزيز هذا السيناريو على حجم 
الضغط الأميركي المحتمل على نتنياهو، 
ــو مـــا ســيــظــهــر خــــال الـــجـــهـــود الــتــي  وهــ
رافقت البيان الثلاثي، وفشل هذا الخيار 
الثالث.  أو  الأول  السيناريوهين  سيعزز 
انــعــكــاســه عــلــى غــــزة والمــنــطــقــة إيــجــابــي 
جدا، إذ تخشى المنطقة سيناريو الحرب 

حـــمـــاس، ممثل  لــحــركــة  ــان  كــ لــكــن   ،2024
فصائل المقاومة الفلسطينية، رأي مغاير، 
عــبــرت عنه فــي بــيــان صحافي أكـــدت فيه 
أن المطلوب الآن ليس الدخول في عملية 
تـــفـــاوضـــيـــة يــســتــغــلــهــا نــتــنــيــاهــو غــطــاء 
لتنفيذ مزيد من جرائم الإبادة الجماعية، 
فق عليه، والمستند 

ُ
بل المطلوب تنفيذ ما ات

إلــى رؤيــة الرئيس بــايــدن، وقـــرار مجلس 
الـــقـــيـــادي في  ــــف  ــــن رقــــم 2735. ووصـ الأمـ
حــركــة حــمــاس ســامــي أبـــو زهـــري لوكالة 
التوصل  قــرب  التقارير عن  بــرس  فرانس 

إلى اتفاق كانت »ادعاءات خادعة«.
كــمــا ســتــلــقــي ســـيـــنـــاريـــوهـــات الــتــصــعــيــد 
الإقــلــيــمــي بــتــداعــيــاتــهــا عــلــى المــشــهــد في 
قـــطـــاع غـــــزة، فــالــتــصــعــيــد الـــشـــامـــل يعبر 
لكنه لا يعكس رغبة  نتنياهو،  عن رغبة 
تعيش  إذ  الأمـــيـــركـــيـــة،  والإدارة  ــران  ــهـ طـ
طهران في خضم جدل داخلي بشأن أحد 

مسارين:
باستكمال  يتعلق  استراتيجي  الأول   .1
ــتـــاك الــســاح  المـــشـــروع الــــنــــووي، بـــل وامـ
الــــنــــووي، كـــونـــه الـــوحـــيـــد الـــــذي سيمنح 
طهران تفوقا عسكريا في منطقة الشرق 

الأوسط.
2. الـــثـــانـــي تــكــتــيــكــي ويــتــمــثــل فــــي الـــثـــأر 

لشرف إيران وانتهاك سيادتها.
ــرد  ــ ــنــــاريــــوهــــات الـ ــيــ ــا يـــعـــنـــي تــــعــــدد ســ ــ مـ
على  تبعاتها  وتــعــدد  المحتمل،  الإيــرانــي 
قـــطـــاع غــــزة وفــلــســطــن، وبـــالـــتـــالـــي على 
ــال  ــمـ ــفــــاوضــــي. إذ يـــمـــكـــن إجـ ــتــ ــار الــ ــ ــــسـ المـ

سيناريوهات الرد الإيراني وتبعاته بـ:

1. سيناريو التصعيد الشامل
الإقليمية،  الــحــرب  أو  الشامل  التصعيد 
من أخطر السيناريوهات الممكن حدوثها 
لأنــهــا قــد تغير خريطة الــشــرق الأوســـط، 
بــــل الـــنـــظـــام الــــدولــــي كــــامــــا، لأن حــــدود 
الـــحـــرب الــشــامــلــة لا يــمــكــن تــحــديــدهــا أو 
تــقــديــرهــا بـــدقـــة، أو اســـتـــشـــراف مــآلاتــهــا 
ونــتــائــجــهــا، فــالــتــداخــل فــي المــصــالــح بين 
ــوى الـــكـــبـــرى كــبــيــر وغـــيـــر مــضــمــون  ــقــ الــ
نتنياهو  لسلوك  المتتبع  يــدرك  العواقب. 
يريد  أنــه  التفاوضية  العملية  إدارة  فــي 
ــوقــــت، لــبــقــاء الــحــرب  كــســب مـــزيـــد مـــن الــ
على غزة مستمرة، وصولا إلى آماله في 
ــول تـــرامـــب إلـــى الــبــيــت الأبـــيـــض في  وصــ
يناير القادم، انطلاقا من قناعة نتنياهو 
لــحــرب فــي الشرق  بــأن جــر الجمهوريين 

ــات الــــتــــي تـــعـــصـــف بـــالمـــنـــطـــقـــة،  ــديــ ــحــ ــتــ الــ
والمــقــبــلــة عــلــى انــتــخــابــات رئــاســيــة، ومــن 
القطري  الــوســيــطــن  مــع  التنسيق  خـــال 
زالــت تبذل جهودا لاحتواء  والمصري ما 

التصعيد الإقليمي.
لــــكــــن لـــــم يــــكــــتــــرث نـــتـــنـــيـــاهـــو بـــالـــجـــهـــود 
الــدولــيــة، كــمــا تــبــن فــي اغــتــيــال إســرائــيــل 
حماس،  لحركة  السياسي  المكتب  رئيس 
ــلـــب الـــعـــاصـــمـــة  ــــي قـ ــة، فـ ــيـ ــنـ ــل هـ ــيـ ــاعـ ــمـ إسـ
الإيـــرانـــيـــة طـــهـــران، خــــال حــفــل تنصيب 
الرئيس الإيراني مسعود بزشيكان. كما 
الله  العسكري في حزب  القيادي  اغتالت 
فؤاد شكر، في قلب الضاحية الجنوبية. 
يــهــدف الاغــتــيــالان، بــالــدرجــة الأولـــى، إلى 
جر إيران وحلفائها إلى رد عسكري قوي، 
يقابله رد إسرائيلي عنيف يدخل المنطقة 
فــي مــواجــهــة تــدفــع واشــنــطــن وحلفاءها 
نحو المشاركة المباشرة في صراع إقليمي 

للدفاع عن أمن إسرائيل ووجودها.

مفاوضات مجدداً
أعــلــن الــبــيــان الــثــاثــي الأمــيــركــي القطري 
التفاوضية  العملية  استئناف  المــصــري 
ــر مــــن أغــــســــطــــس/آب  فــــي الــــخــــامــــس عـــشـ

الشاملة الذي سينعكس، شاءت أم أبت، 
عــلــى أمــنــهــا الــقــومــي، وعــلــى مصالحها 
الحيوية، وعلى صورتها أمام شعوبها، 
ــال لــفــضــائــهــا  ــتـ ــقـ وقـــــد تـــتـــوســـع رقـــعـــة الـ
الحيوي، ولا يستطيع أحد أن يستشرف 
المنطقة. كذلك؛ تريد غزة  موقف شعوب 
الصفقة لوقف جرائم الإبــادة الجماعية. 
ــــات ســـيـــنـــاريـــو  ــيـ ــ ــداعـ ــ أيــــضــــا مـــــن أهـــــــم تـ
الصفقة الشاملة زيادة احتمالات سقوط 

نتنياهو وحكومته الفاشية.

3. سيناريو التصعيد المنضبط:
وفقا لهذا السيناريو؛ تذهب طهران نحو 
رد عسكري منضبط، مشابه لردها على 
في  الإيــرانــيــة  السفارة  استهداف  جريمة 
دمشق، ما يمنحها، إلى حد ما، تحسين 

صورتها، ويستعيد قوة ردعها، لكنه غير 
سيما  لا  والــتــداعــيــات،  النتائج  مضمون 
طــبــيــعــة الــتــعــاطــي الإســرائــيــلــي مــعــه، في 
برد  تتكهن  التي  الترجيحات  ظل بعض 
الانتقال  إلــى  قــاس، ما سيؤدي  إسرائيل 
ذلــك؛  مــع  الشاملة.  الــحــرب  إلــى سيناريو 
احـــتـــمـــالات ضـــبـــط رد إســـرائـــيـــل قــائــمــة، 
استجابة للضغوط الداخلية والخارجية. 
هذا الغموض بشأن رد إسرائيل سيزيد 

من ضبابية المشهد وتعقيداته.
يــتــوقــف انــعــكــاس هــــذا الــســيــنــاريــو على 
غزة على مساراته، فإن ذهب نحو الحرب 
الشاملة فنعود إلى انعكاسات السيناريو 
الأول، أمــا فــي حالة رد منضبط مــن قبل 
ــة، فــســيــنــقــل ثــقــل الــتــغــطــيــة  ــافـ ــراف كـ ــ ــ الأطـ
الإقــلــيــم على  إلــى  الإعــامــيــة والسياسية 
منفردة  إســرائــيــل  ويبقى  القصير،  المــدى 
فـــي عــمــلــيــاتــهــا ضـــد المـــدنـــيـــن فـــي قــطــاع 
غزة. أما المدى الأبعد، فسيضعف صورة 
مـــحـــور المـــقـــاومـــة فـــي مــخــيــلــة الــجــمــاهــيــر 
الــفــلــســطــيــنــيــة، انـــطـــاقـــا مـــن الــتــداعــيــات 

السلبية جدا على قطاع غزة.

4. سيناريو الوضع الراهن
ــاء لـــغـــة الـــتـــهـــديـــد الإعــــامــــي،  ــقـ جــــوهــــره بـ
طرف  مــن  الدبلوماسية  الجهود  ورفــض 
المــقــاومــة، مــن دون توجيه ضربة  مــحــور 
ــار عـــلـــى اســـتـــنـــزاف  ــتــــصــ عـــســـكـــريـــة، والاقــ
إسرائيل، وتحريك جبهات أخرى ضدها.

ــر فــــي مــا  ــزة غـــيـــر مـــؤثـ ــ انـــعـــكـــاســـه عـــلـــى غـ
إســرائــيــل ستبقي  بــالــعــدوان، لأن  يتعلق 
على عملياتها، في مقابل تركيز سياسي 
ــي، ولــيــس  ــ ــرانــ ــ ــــي عـــلـــى الــــــرد الإيــ ــــامـ وإعـ
العدوان على قطاع غزة. لكن انعكاساته 
ــات الـــجـــاريـــة فـــي الـــدوحـــة  ــفـــاوضـ عــلــى المـ
ــرة مـــؤثـــر نـــســـبـــيـــا، لأن الــجــمــيــع  ــاهــ ــقــ والــ
يــخــشــى الـــحـــرب الـــشـــامـــلـــة، وهـــــذا المــنــاخ 
الــســائــد يــعــزز مــن فـــرص نــجــاح حــــوارات 
الـــدوحـــة، مـــا يــرجــح تــوظــيــفــه فـــي صــالــح 
قــطــاع غـــزة مــن خـــال الــتــلــويــح بالصفقة 
الــتــي تنهي الــحــرب مــقــابــل تــراجــع إيـــران 
وحلفائها عن الرد. إلا أن نتنياهو، الذي 
يـــرفـــض الــصــفــقــة، قـــد يــفــشــل مــفــاوضــات 
الــدوحــة، عبر شــروطــه الــجــديــدة، لتعزيز 

سيناريو الحرب الشاملة.

5. سيناريو تحييد محور المقاومة 
واحتوائه:

ســيــنــاريــو ضــعــيــف الاحـــتـــمـــال، جــوهــره 
عــقــد صــفــقــة مــع مــحــور المــقــاومــة لتهدئة 
الموقف، مقابل امتيازات لإيران، بعيدا عن 
غزة، وهذا لو تحقق؛ فإن محور المقاومة 
ســيــخــســر شــعــبــيــا كـــثـــيـــرا. كــمــا سنشهد 
ــة،  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ مـــــفـــــاوضـــــات تــــضــــغــــط عــــلــــى المـ
وتــدفــعــهــا نــحــو ســيــنــاريــو الاســـتـــســـام، 
وهو  لنتنياهو،  المطلق  النصر  وتحقيق 
ما يجعل انعكاسات هذا السيناريو على 
غزة سلبية وخطيرة جدا، ويجعل مكانة 
طــهــران وســـط شــعــوب المــنــطــقــة فــي أدنــى 
مستوياتها. الخلاصة: تنعكس تعقيدات 
المحتملة،  الــســيــنــاريــوهــات  عــلــى  المــشــهــد 
ــا ســتــنــعــكــس عــلــى عملية  والـــتـــي بـــدورهـ
الــتــفــاوض، الــتــي تتطلب جــهــدا إضــافــيــا 
أولا  نتنياهو  على  للضغط  الجميع  مــن 
لـــوقـــف الـــحـــرب، ثـــم الــعــمــل الـــفـــوري على 
معالجة جذر المشكلة المتمثلة بالاحتلال، 
والاستقرار  للسلام  الأوحــد  المدخل  فهذا 

الإقليمي والدولي.

الأوسط أكثر ترجيحا من جر بايدن لها، 
التي أعلنت إدارة بايدن أنها لا تريدها. 
وفقا لهذا السيناريو فإن انعكاساته على 
قطاع غــزة خــال فترة الــحــرب مــحــدودة، 
العسكرية  العمليات  تتراجع حدة  قد  إذ 
ــرا لانــشــغــال  الإســـرائـــيـــلـــيـــة خـــالـــهـــا، نـــظـ
ــي الــــســــاحــــات الأخـــــــــرى. أمـــا  ــــال فــ ــتـ ــ الاحـ
فتتوقف  الــحــرب  نهاية  بعد  انعكاساته 
فإن  النتيجة  كانت  وأيــا  نتائجها،  على 
انعكاسات الحرب الشاملة إيجابية على 
ــزة، فــــإن هـــزمـــت إســـرائـــيـــل فــهــذا  ــ قـــطـــاع غـ
إذا  أمــا  فلسطين،  انتصار  يعني ضمنيا 
هزم محور المقاومة فلا يوجد ما تخسره 
ــزة أكـــثـــر مــمــا خــســرتــه خــــال الـــعـــدوان  غــ
الــحــالــي عــلــيــهــا، كــمــا ســتــضــعــف الــحــرب 

الشاملة كيانات الشرق الأوسط كلها.

2. سيناريو الصفقة الشاملة:
تسعى إيران، عبر قنواتها الدبلوماسية، 
ــاب نــحــو خــيــار  إلــــى تــعــزيــز فــــرص الــــذهــ
الصفقة الشاملة مع غزة، التي يبقى فيها 
الــتــهــديــد الإيــــرانــــي عــامــا ضــاغــطــا على 
تــل أبــيــب، وضامنا لأي اتــفــاق تهدئة مع 
إيران  بذلك تجنب  الفلسطينية،  المقاومة 
مزيدا  وتكسب  الحرب،  نفسها سيناريو 
من الوقت لاستكمال برنامجها النووي، 
وتــظــهــر أنــهــا الــضــامــن لأي اتــفــاق تهدئة 

محتمل.
المتحدة  الــولايــات  كــذلــك؛ يتقاطع خــيــار 
مــع طــهــران بــشــأن إبــــرام صــفــقــة شــامــلــة، 
مــا عكسه الــبــيــان الــثــاثــي، كــمــا تعكسه 
والسياسية  المــالــيــة  الأمــيــركــيــة  الـــرشـــوة 
مــلــيــارات  ثــاثــة  )الإفـــــراج عــن  لنتنياهو 

سيناريوهات الرد الإيراني وانعكاساتها فلسطينياً

الرد الإيراني في الميزان

علاء أبو عامر

لو رغبت إيران أو حزب الله في التصعيد، 
في  القوى  مــوازيــن  لقلب  ذريعة  واحتاجا 
الاغتيال  لكانت حــادثــتــا  الأوســـط  الــشــرق 
في بيروت وطهران ذرائع كافية لمنحهما 
إذ وفــرَ الاغتيالان لهما  مرادهما المنتظر، 
ــة قـــانـــونـــيـــة وأخــــاقــــيــــة وســيــاســيــة  ــعــ ذريــ
رغبتهما،  الــتــصــعــيــد  ــان  كـ إن  للتصعيد، 
ــنــــوات،  ــنـــذ ســ وكــــانــــا يــــعــــدان لــــه الــــعــــدة مـ
ــق تــحــلــيــات لمــحــلــلــن ســيــاســيــن مــن  ــ وفـ
المحسوبين على محور المقاومة والممانعة، 
ــران وربــمــا ســوريــة  ــ فــهــمــا، أي الــحــزب وإيـ
مع بقية الأطــراف، وفق الأستاذين »رفيق 
نصر الله« و»ناصر قنديل«، فقد أعد حزب 
ــعـــدة لــشــن هـــجـــوم مــنــســق فـــي عــام  الـــلـــه الـ
غـــزة، وجنوب  فيه جبهات  تــشــارك   ،2024
لــبــنــان، والـــجـــولان، أي فــي الــعــام الــحــالــي، 
لكن وبحسبهما، فاجأ »طوفان الأقصى« 
الجميع، وأربك الحسابات، وربما يساهم 
قادمة،  لسنوات  الخطة  تنفيذ  تأجيل  في 
إذ انتفى منها عنصر المفاجأة، الذي كان 
ســيــحــدثــه الـــهـــجـــوم، لـــو تـــم وفــــق المــخــطــط 

القديم.
لــو افترضنا أن كــل مــا قيل حقيقي،  لــكــن؛ 
والمــخــطــط مــعــد فــعــا، نــحــن هــنــا لا نشكك 
بــأقــوالــهــمــا، لــوجــدنــا تــصــريــحــات سابقة 

معلنة لأمــن عــام حــزب الــلــه، حسن نصر 
ــأن إمـــكـــانـــيـــة تـــحـــريـــر الــجــلــيــل  ــشــ ــه، بــ ــ ــلـ ــ الـ
الفلسطيني في أي منازلة قادمة مع العدو 
خططا  سنجد  كما  الغاصب،  الصهيوني 
صـــهـــيـــونـــيـــة لمـــواجـــهـــة ذلـــــــك، بــــل تــحــدثــت 
الاحتمال  هــذا  عــن  الصهيونية  الأوســــاط 
وناقشت إمكانية حدوثه. كما ترافقت تلك 
الأحــاديــث مــع أحــاديــث أخـــرى فلسطينية 
غــزيــة، إذ صــرح الــقــائــد »يحيى الــســنــوار« 
أن غــزة أيــضــا قـــادرة على احــتــال منطقة 
الــغــاف، أو تــحــريــره مــن الــصــهــايــنــة، وقــد 
فعلت ذلك في السابع من أكتوبر/تشرين 

الأول.
ــــذي يـــطـــرح الآن، ألـــيـــس الــوقــت  الـــســـؤال الـ
اليوم مناسبا أكثر من أي وقت مضى لشن 
الفلسطيني؟  الــجــلــيــل  وتــحــريــر  الــهــجــوم 
بــعــد إنـــهـــاك الــجــيــش الــصــهــيــونــي، جـــراء 
القتال المستمر منذ ما يقارب الأحد عشر 
شهرا، وتجاوز خسائره البشرية والمادية 
في  الجنوبية  الجبهتين  على  التوقعات، 
ــــزة، والــشــمــالــيــة شـــمـــال فلسطين  قـــطـــاع غـ
المحتلة عام 1948، في أطول حرب استنزاف 
خاضها في تاريخه منذ إنشائه، كما هناك 
خــافــات سياسية وعسكرية حــادة داخــل 
الــعــدو، بــل ومـــع حلفائه  أوســــاط مجتمع 
الإقــلــيــمــيــن، وكــذلــك مــع المــجــتــمــع الــدولــي 
أيــضــا يعاني  دولا ومــنــظــمــات ومــحــاكــم، 
ــــراء اســتــمــرار  اقــتــصــاد الـــعـــدو الأمـــريـــن جـ
ــلــــى تــصــنــيــفــه  ــا عــ ــهــ ــاتــ ــيــ ــداعــ الــــــحــــــرب، وتــ
الائتماني، وإغلاق عديد المصانع، وإغلاق 
الــشــركــات، وهــــروب رؤوس الأمــــوال،  آلاف 
والاستثمارات إلى واجهات خارجية أكثر 

أمنا؟
في هذا السياق نذكر تحذير رئيس شعبة 
اللواء  السابق،  الإسرائيلية  الاستخبارات 
احتياط »عاموس يدلين«، الذي يعتقد أن 
واستفزازاته  بأفعاله  نتنياهو  »بنيامين 
الــوتــر الإيـــرانـــي، ويــجــر البلاد  يلعب على 
إلــــى حــــرب يــتــمــنــاهــا الإيـــرانـــيـــون، وحـــزب 
الــلــه، ويــحــيــى الــســنــوار، وســتــكــون كــارثــة 
اســتــراتــيــجــيــة عــلــى إســـرائـــيـــل«. كــمــا شــدد 
عــلــى أن »اســتــراتــيــجــيــة )الــنــصــر الــشــامــل( 

تــخــدم الاســتــراتــيــجــيــة الإيــرانــيــة المتمثلة 
فـــي إيـــقـــاع إســـرائـــيـــل فـــي حــــرب اســتــنــزاف 
ــات عــــــدة، وفـــــي الـــوقـــت  ــاحــ طـــويـــلـــة فــــي ســ
الرغم  وعلى  لكن  انهيارها«.  حتى  نفسه، 
أن نتنياهو  التي تعتبر  النظرة،  من هــذه 
ــالـــه، ومـــنـــح المــحــور  ــمـ قـــد وقــــع فـــي شـــر أعـ
الإيراني مبتغاه، والفرصة التي انتظرها 
أعــدائــه،  الــطــاولــة على  للانقضاض وقــلــب 
إذ ارتــفــعــت أســهــمــه فـــي الــعــالمــن الــعــربــي 
والإســامــي، بل وبــن شعوب العالم التي 
ترى في إيران اليوم، وحلفائها، حزب الله 
والحوثيين، أنصارا وسندا فاعلا للشعب 
والــصــابــر  والمــقــهــور  المــظــلــوم  الفلسطيني 
والصامد والمضحي في سبيل حريته في 
قطاع غزة، والذي يقع ضحية حرب إبادة 
التاريخ  جماعية، وجرائم حرب لم يشهد 
المعاصر مثيلا لها على حد وصف ممثل 
جنوب أفريقيا في الأمم المتحدة، ومقررة 
الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي 
فهل  ألــبــانــيــز،  فرانشيسكا  الفلسطينية، 
فعلا وقع نتنياهو في المصيدة، من خلال 

أخـــطـــاء تــكــتــيــكــيــة، وســــوء تــقــديــر لــعــواقــب 
اغتيال إسماعيل هنية في طهران، وفؤاد 

شكر في بيروت؟
أي نصب  الــصــحــيــح؟  ــو  هـ الــعــكــس  أن  أم 
وقــوع  الــشــرك، وينتظر  أو  الــفــخ  نتنياهو 
الفريسة فيه، وهي هنا إيــران وحــزب الله 
ــى، خــصــوصــا أن عمليتي  ــ بــالــدرجــة الأولـ
ــارة الأول إلـــى  ـــ تــــا بـــعـــد زيــ الاغـــتـــيـــال جــــاء
ــع قــــيــــادات الــحــزبــن  واشـــنـــطـــن، ولـــقـــائـــه مـ
إلى  بايدن  من  والجمهوري،  الديمقراطي 
وقيادات  ترامب،  ودونالد  هاريس  كامالا 

الــلــوبــي الــصــهــيــونــي، ولــوبــي الــصــنــاعــات 
الــعــســكــريــة، وســواهــم فــي الــكــونــغــرس، بل 
ــادة الاســـتـــخـــبـــارات في  ــ ربـــمـــا أيـــضـــا مـــع قـ
الولايات المتحدة، ما قد يعني أن عمليات 
ــات المــتــحــدة  الاغـــتـــيـــال مــنــســقــة مـــع الــــولايــ
وحلفائها، بغرض جر الحزب وإيران إلى 
رد فعل عنيف يؤدي الرد عليه إلى صدام 
حــتــمــي بــــن الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة، وحــلــف 

الناتو الغربي والعربي مع إيران؟
كـــمـــا تـــتـــعـــزز هــــــذه الـــفـــرضـــيـــة بـــعـــد ربـــط 
الاغــــــتــــــيــــــالات ومــــــــا تـــــاهـــــا مــــــع الـــهـــجـــوم 
الأوكـــرانـــي المــفــاجــئ والــنــاجــح، حتى الآن، 
ــة، والـــــذي  ــيــ ــك الــــروســ عـــلـــى جــبــهــة كــــورســ
عــقــد وضـــع حــلــفــاء إيــــران الـــدولـــي، روســيــا 
ــارة أمـــن عــام  والــصــن. وهـــو مــا يفسر زيــ
الــروســي، سيرغي  الــقــومــي  مجلس الأمـــن 
شويغو، المفاجئة إلى طهران، والتسريبات 
حــــول نــصــيــحــة فــاديــمــيــر بـــوتـــن لــلــقــادة 
الإيــرانــيــن بــعــدم الـــرد، أو جعله فــي أدنــى 
الــولايــات  الـــرد  يمنح  لا  حتى  مستوياته، 
النووية  القدرات  لتدمير  الذريعة  المتحدة 
الإيــرانــيــة، مــع أن هــنــاك تــســريــبــات أخــرى 
تشكك في أن يكون هدف الزيارة التحذير، 
صفقات  عن  المعلومات  بعض  تتحدث  إذ 
منظومات  الــبــلــديــن،  بــن  تــبــادل عسكرية 
فاتح  مقابل صــواريــخ  الروسية،  إس-400 

101 الإيرانية.
المؤكد لدينا وفق المعطيات المتوفرة حتى 
الآن؛ أن إيران مُصرة على الرد رغم التهديد 
نــووي، وفــق تصريحات  بضربها بسلاح 
الباحث المقرب من القيادة الإيرانية، أمير 
أنها سترد بنفس مستوى  موسوي، كما 
تثنيها  لـــن  كــمــا  إن حـــصـــل،  الاحـــتـــال  رد 
أي تــهــديــدات عــن الـــرد عــلــى المـــس بأمنها 
وكــرامــتــهــا وشــرفــهــا عــبــر اغــتــيــال ضيفها 

القائد الفلسطيني إسماعيل هنية.
إصرار إيران، وعدم تراجعها رغم الضغوط 
الكبيرة، والعروض الأميركية والامتيازات 
الــتــي تـــم تــســريــبــهــا، خــصــوصــا مـــا نقلته 
الجريدة الكويتية، إلى جانب زيارة رئيس 
الـــوزراء الأردنـــي إلــى طــهــران، والاتــصــالات 
ــة الــــــــــدول الـــعـــربـــيـــة  ــ ــارعـ ــ ــــسـ ــة، ومـ ــ ــريـ ــ ــــصـ المـ

يهدف اغتيالا فؤاد شكر وإسماعيل هنية، بالدرجة الأولى، إلى جر إيران وحلفائها 
إلى رد عسكري قوي، يقابله رد إسرائيلي عنيف يدُخل المنطقة في مواجهة 
للدفاع  المباشرة في صراع إقليمي  المشاركة  تدفع واشنطن وحلفاءها نحو 

عن أمن إسرائيل ووجودها

)Getty/خطر حرب إقليمية إن لم يوقف الاحتلال عدوانه على غزة )محمد حمود

الاحتلال الإسرائيلي يقصف سيارة في بلدة مرجعيون جنوب لبنان )ربيع ضاهر/فرانس برس(

شرطة الاحتلال 
الإسرائيلي 
تتفقد موقع 
هجوم مسيرة 
لحزب الله في 
مدينة نهاريا 
)مناحم كاهانا/
فرانس برس(

من 
الاحتجاجات 
الشعبية 
على زيارة 
بنيامين 
نتنياهو 
لأميركا )آنا 
موني ميكر/
)Getty

التصعيد الشامل يعبر 
عن رغبة نتنياهو، لكنه 
لا يعكس رغبة طهران 

والإدارة الأميركية

الرد الإيراني قادم لا 
محالة، لكنه لن يحرر 
فلسطين، ولن يدمر 

دولة الصهاينة

النتيجة فإن  وأيــا كانت  نتائجها،  الحرب تتوقف على  السيناريو بعد نهاية  انعكاسات هذا 
انعكاسات الحرب الشاملة إيجابية على قطاع غزة، فإن هزمت إسرائيل، ومن خلفها المشروع 
الغربي، في الحرب، فهذا يعني ضمنيا انتصار فلسطين، أما إن هزم محور المقاومة وانتصر 
المشروع الغربي، فلا يوجد ما يخسره قطاع غزة أكثر مما خسره خلال العدوان الحالي عليه، 
كما ستضعف الحرب الشاملة كيانات الشرق الأوسط كلها، بغض النظر عن هوية المنتصر، 
ما يعزز فرضية حاجة الجميع لاستراحة من القتال، وهو ما يصب أيضا في صالح قطاع 

غزة المنهك نتيجة الحرب.

سيناريو التصعيد الإقليمي أو الحرب الإقليمية

المسار التفاوضي 
والتصعيد الإقليمي

التصيد في وحل 
الانتخابات الأميركية

تامر خرمه

بــعــد أســبــوع مــن اســتــقــبــالــه بالتصفيق 
ــن قـــبـــل جــــــــاوزة الـــكـــونـــغـــرس  ــار، مــ ــ ــــحـ الـ
الأميركي، على الرغم من استمرار حرب 
ــزة، قــرر  الإبـــــادة الــجــمــاعــيــة فـــي قــطــاع غــ
رئــيــس حــكــومــة الاحـــتـــال الــصــهــيــونــي، 
خطوة  على  ــدام  الإقــ نتنياهو،  بنيامين 
خبيثة، بــهــدف الإيــحــاء بــأن »إســرائــيــل« 
ــه حـــربـــا إقــلــيــمــيــة لـــلـــحـــفـــاظ عــلــى  ــواجــ تــ
بــقــائــهــا، وعــلــى أمـــل الـــخـــروج مــن مــأزقــه 
الــســيــاســي المــــركــــب، وذلـــــك عــبــر اغــتــيــال 
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، 
رئـــيـــس الــــــــوزراء الــفــلــســطــيــنــي الأســـبـــق، 
العاصمة  فــي  هنية،  إسماعيل  الشهيد 
يوليو/تموز   31 يـــوم  طــهــران  الإيــرانــيــة 

الماضي.
مـــرشـــح الـــحـــزب الــجــمــهــوري فـــي الــســبــاق 
الانتخابي الرئاسي، دونالد ترامب، الذي 
سبق وحذر من احتمال اندلاع حرب عالمية 
 
ً
ثــالــثــة، وكــســاد اقــتــصــادي عــظــيــم، محملا

إدارة الحزب الديمقراطي مسؤولية تعقد 
الأزمـــــــات الـــدولـــيـــة، عــــاد إلــــى إطـــــاق ذات 
الــتــحــذيــرات مــجــدداً فــي شــهــر أغــســطــس/

آب الحالي، ولكن تلك المرة تخلى عن إلقاء 
اللوم على منافسيه، مسلطاً الضوء على 
 
ً
تفاقم التوترات في الشرق الأوسط، قائلا

إن: »الــشــرق الأوســـط قــد يأخذ العالم إلى 
حرب عالمية ثالثة«، وأضــاف: »ما كان من 
المــمــكــن أن تــتــعــرض إســرائــيــل لــهــجــوم لو 
كنت رئيساً«، زاعماً أنه تعامل بقوة وحزم 
مع إيران، و»وكلائها«، في فترته الرئاسية 

السابقة.
ــد ضــالــتــه  ــ لا يــــحــــاول تـــــرامـــــب، الـــــــذي وجــ
ــذي لــجــأ إلــيــه  فـــي الــتــصــعــيــد الإقــلــيــمــي، الــ
من  العالم  تخويف  الصهيوني،  الاحتلال 
سيناريو الحرب العالمية في حال عدم فوزه 
بالانتخابات فحسب، لكنه يسعى قبل أي 
اللوبي الصهيوني،  إلــى إقناع  شــيء آخــر 
ــــارك الانــتــخــابــيــة  ــعـ ــ ــي المـ الــــاعــــب الأهــــــم فــ
»إسرائيل«  دولــة  بأنه مخلص  الأميركية، 
الــوحــيــد مــن مـــحـــاولات »اجــتــثــاثــهــا«، هــذا 
من جهة. ومن جهة أخرى، يقدم، عبر تلك 
التصريحات، ضمانات سياسية لصديقه 
بــإنــقــاذ مستقبله  »بــيــبــي«، فــي مــا يتعلق 
الــســيــاســي، وانــتــشــالــه مــن المستنقع الــذي 

أغرقته فيه حربه على قطاع غزة.

مــــن جــهــتــهــا، لا تـــرغـــب طــــهــــران، كـــمـــا هــو 
واضــــــــح، فــــي خـــــوض مـــواجـــهـــة مــفــتــوحــة 
مــع دولــة الاحــتــال، كما أن آخــر مــا تريده 
هــو صـــدام عــســكــري مــبــاشــر مــع الــولايــات 
ــراءة  ــذا الـــســـيـــاق، تــمــكــن قــ المـــتـــحـــدة. فـــي هــ
تأخر الرد الإيراني، الذي إن جاء سيكون 
مدروساً بعناية، وبالتنسيق مع »الأطراف 
ــذا مــا تــدركــه الإدارة الأمــيــركــيــة  كــلــهــا«، هـ
الفرص  رغــم تصريحات متصيدي  جيداً، 
في المعارك الانتخابية، وهذا ما كان يدركه 
أيضاً صناع القرار الإسرائيلي قبل اغتيال 

الشهيد هنية.
كذلك، هدف التصعيد الإقليمي الإسرائيلي 
ــاذ حــكــومــة الاحــــتــــال من  ــقـ إلــــى جـــانـــب إنـ
ــى تـــوجـــيـــه رســـالـــة  ــ مـــأزقـــهـــا الـــســـيـــاســـي إلـ
الانتخابات  لمرشحي  ومــبــاشــرة  واضــحــة 
المقبلة،  الأبيض  البيت  الأميركية، ولإدارة 
مفادها: إما إنقاذ »بيبي«، أو الانجرار إلى 
حرب إقليمية واسعة. اختيار التوقيت لم 
يكن عبثياً، كما ضاق ذرع حلفاء نتنياهو 
المتطرفة،  اليمينية  حكومته  فــي  ــداء،  ــ الألـ
التي  الــخــجــولــة،  الأمــيــركــيــة  بالضغوطات 
لــم تكن تهدف ســوى إلــى تبييض صــورة 
»إســـرائـــيـــل« عــلــى الــســاحــة الــدولــيــة، التي 
مع  واســعــا  شعبياً  تضامناً  تشهد  بــاتــت 

القضية الفلسطينية.
يحاول نتنياهو الصيد في ماء الانتخابات 
الخطاب  في  كما حدد مطالبه  الأميركية، 
الذي ألقاه أمام الكونغرس يوم 24 يوليو/
تــمــوز المــاضــي، إذ أكــد اعــتــزام »إســرائــيــل« 
فرض السيطرة الأمنية الكاملة على قطاع 
السلاح، وخالياً  غــزة، بعد جعله »منزوع 
مــن الــتــطــرف«، عــلــى أن يــكــون تــحــت إدارة 
الــقــضــاء  أدق:  بــعــبــارة  أي  الــفــلــســطــيــنــيــن. 
وتعيين  الفلسطينية،  المقاومة  على  التام 
وكيل يحمي مصالح الاحــتــال، ما يعني 
عدم اعتبار المقاومة طرفاً يمكن التفاوض 
معه على الإطـــاق، بــل »إرهــابــا« لا بــد من 

سحقه!
باختصار، تحاول حكومة الاحتلال إرغام 
لها  تقدم  تــزال  ما  التي  الأميركية،  الإدارة 
 غــيــر مـــشـــروط، عــلــى الإمــعــان 

ً
دعــمــا كــامــا

ــــى، حــتــى  ــمــ ــ ــطــــرف الـــيـــمـــيـــنـــي الأعــ ــتــ ــي الــ ــ فـ
القضاء على أي مستقبل لبناء ولو بقعة 
فــلــســطــيــنــيــة صــغــيــرة تــمــتــلــك حـــق تــقــريــر 
المصير. ورغم هذا لا يزال هناك من يراهن 

على إمكانية »حل الدولتين«!

ــــان »الــــنــــأي بــالــنــفــس«،  ــى إعـ المــشــرقــيــة إلــ
وأنــهــا لــن تــشــارك فــي صــد الــهــجــوم، أو لن 
تقبل بأن تكون أراضيها وسماؤها ساحة 

حرب، مع حشد الأساطيل الأميركية.
وفــــق اعـــتـــقـــاد الـــكـــاتـــب لــيــس بـــالـــضـــرورة، 
فتأجيل إيران والحزب لهجومهم المنتظر 
قــد لا يــهــدف إلــى إبــقــاء الــعــدو واقــفــا على 
رجـــل ونــصــف فــقــط، وفـــق تــصــريــح السيد 
عن  يبحثان  لأنهما  بــل  الــلــه،  حسن نصر 
هـــــدف مــــحــــدد )شـــخـــصـــيـــة أو مــــوقــــع( قــد 
يــعــادل الــشــهــيــديــن هــنــيــة وشــكــر بالقيمة 
والمـــقـــام، الـــذي قــد لا يُــشــعــل حــربــا شاملة، 
ــذا مــا  ــ ــد. هـ ــ ــ ــدا مـــقـــابـــل واحـ ــ ــ لاعـــتـــبـــاره واحـ
الصهاينة حين حظرت على  فهمته دولــة 
قياداتها القيام بزيارات مكشوفة، وعقدت 
تحت  »الــحــفــرة«  فــي  الأمنية  اجتماعاتها 

الأرض.
في النهاية لم نعهد من إيران الاستعجال، 
ــا الــصــبــر  ــزب الــــلــــه، بــــل عـــهـــدنـ ــ ولا مــــن حــ
ــــي، والــــتــــخــــطــــيــــط الـــجـــيـــد،  ــــجـ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ الاسـ
ــة. لــــذلــــك ووفــــقــــا  ــوبــ ــســ ــحــ والـــــخـــــطـــــوات المــ
ــرانـــي قــادم  ــإن الــــرد الإيـ لتقييم الــكــاتــب؛ فـ
لا مــحــالــة، لــكــنــه لــن يــحــرر فــلــســطــن، ولــن 
وفقا  سيكون  كما  الصهاينة،  دولــة  يدمر 
ردا  المتفائلة  والتوقعات  الحسابات  لكل 
المــتــبــادل،  لــلــردع  الاعــتــبــار  يعيد  انتقائيا 

ويغلق صفحة الحساب.
لكن يبقى هذا حساب المحور الإيراني، أما 
الأمــيــركــي وردهــمــا  الصهيوني  الــحــســاب 
الــرد الإيــرانــي وأعضاء محوره، فهو  على 
الــفــيــصــل فـــي تــوســع الـــحـــرب، أو إنــهــائــهــا 
أميركا وحلفاؤها  صر 

ُ
ت خــال صفقة  من 

العرب على إنجازها.
لا تــخــدم الــحــرب الــشــامــلــة أحــــدا، وليست 
فــي صــالــح أحـــد، هــذا قــول الــزعــمــاء العرب 
بن  لنتنياهو، وإيتمار  لكن  في منطقتنا، 
آخر،  قــولا  سموتريتش  وبتسلئيل  غفير، 
ــام الـــرســـمـــي الـــعـــربـــي يـــقـــاد بحبل  ــنـــظـ والـ
ــيـــر، كــمــا أثــبــتــت الأحــــداث،  أمــيــركــي، والأخـ
حــبــلــه فـــي يـــد الــلــوبــي الــصــهــيــومــســيــحــي، 
ــق لـــــــه فـــي  ــيــ ــفــ ــتــــصــ ونــــتــــنــــيــــاهــــو وفـــــــــق الــ
الكونغرس الأميركي يمسك بالحبل جيدا.
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بداية، وفي ما يتعلق بسياق دعم 
القضية الفلسطينية، نلحظ من خلال 

العودة إلى استطلاعات الرأي في دول 
المعسكر الغربي مساراً تصاعدياً واضحاً 

في نسبة مؤيدي القضية الفلسطينية 
في مجتمعات هذه الدول قبل 

»طوفان الأقصى«

بشار شيخ

ــتــــذرع الـــــــدول المـــتـــمـــردة عــلــى  ــا تــ عــــــادة مــ
القانون الدولي بعدم اختصاص المحاكم 
الــدولــيــة الإلــزامــي عليها، وبــالــتــالــي عدم 
قــبــول قــراراتــهــا، وعـــدم الامــتــثــال لأمــرهــا، 
ورفــــض أداء الــتــزامــاتــهــا. كــذلــك عــــادة ما 
أحــيــانــا،  الــدولــيــة،  الــعــدل  تحجم محكمة 
عــن إصـــدار قـــرار مــن المــرجــح أنــه سيكون 
غير فعال، وفي بعض الأحيان تستخدم 
متفجر،  موقف  لتجنبِ  قانونيا  تلطيفا 
فــهــي لا تـــريـــد فـــقـــدان مــصــداقــيــتــهــا عبر 
نفذ. )التجارب النووية 

ُ
إصدار قرارات لن ت

التي قامت بها فرنسا في البحار، وقضية 
الرهائن في إيران مثالا(.

ــة  ــاريـ ــتـــشـ الاسـ الآراء  ــــحــــتــــرم 
ُ
ت لا  ــــك،  ــــذلـ كـ

أحيان  فــي  الخلافية  بالقضايا  المتعلقة 
كــثــيــرة، كــمــا حــصــل فــي قضية الــصــحــراء 
الغربية )1974(، جدار الفصل العنصري/ 
 ،)2004( المــحــتــلــة  فــلــســطــن  فــــي  الــــعــــازل 
إعــان استقلال كوسوفو من  وأيضا في 

جانب واحد )2008(.
ــالــــي الــــدائــــم،  ــكــ ــؤال الإشــ ــ ــسـ ــ ــنـــا يــــبــــرز الـ هـ
المــتــعــلــق بــإمــكــانــيــة مــحــاكــمــة الــحــكــومــات 
عـــن انــتــهــاكــات حــقــوق الإنـــســـان وحــقــوق 
الفكرة تحمل في طياتها  الشعوب؟ هذه 
تـــفـــاؤلا فـــي إمــكــانــيــة مــحــاســبــة الــقــضــاء 
ــكـــومـــات، عـــبـــر آلـــيـــات  ــهـــذه الـــحـ الــــدولــــي لـ
الــقــانــون الــدولــي والمــحــاكــم الــدولــيــة، مثل 
المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل 

الدولية.
إذ أثــبــتــت المــحــاكــم الــدولــيــة قــدرتــهــا على 
محاسبة بعض القادة تاريخيا، كما في 

المقاومة القوية التي أظهرتها الدول عند 
تأسيس المحكمة الجنائية الدولية وبدء 
الأكثر  المتحدة  الــولايــات  ــعــد 

ُ
ت إذ  عملها، 

ــل بــــن بــاقــي  ــ ــداء لإنـــشـــائـــهـــا، عـــلـــى الأقــ ــ عــ
أعــضــاء مجلس الأمـــن الــدائــمــن، روســيــا 
والــصــن وبــريــطــانــيــا وفــرنــســا، ويتضح 
ــداء مـــن خــــال حــمــلــة مــنــاهــضــة  ــعــ هــــذا الــ
تــقــودهــا الـــقـــوى الــعــظــمــى، كـــرســـت فيها 
مــفــهــوم »الــقــانــون يــتــبــع الــســيــاســة«، بما 
يـــرفـــد مــصــالــحــهــا ويـــقـــونـــنـــهـــا، مــــا جــعــل 
السيادة للأقوى سياسيا بدلا من سيادة 

العدل.

الثاني على  الألمــانــي فيلهلم  الإمــبــراطــور 
التسليم  المــثــال، وقــد اعتبر رفــض  سبيل 

هذا أحد مظاهر سيادة الدولة.
في  الوطنية  القضائية  الــولايــة  عبرت  إذ 
الوطنية  السيادة  عن  الجنائية  القضايا 
فـــي الـــقـــانـــون الـــدولـــي مــنــذ نــشــأت الــــدول 
الــوطــنــيــة الــقــومــيــة فـــي مــنــتــصــف الــقــرن 
الــتــاســع عــشــر. كــذلــك الأمـــر فــي مــا يتعلق 
مثلت  الــتــي  الــدولــيــة،  الجنائية  بالعدالة 
النزعات  لحل  القانون  يستخدم  أسلوبا 
العشرين،  الــقــرن  أواســـط  فــي  وتسويتها 
القوة والحرب، ومن أجل إحلال  بدلا من 

مــحــاكــم الــبــلــقــان وكــمــبــوديــا، إضــافــة إلــى 
في  الدولية  الجنائية  المحكمة  تحقيقات 
الإنسانية  ضد  بالجرائم  تتعلق  قضايا 
ــا، الــــتــــي أوحــــــــت بـــإمـــكـــانـــيـــة  ــيــ ــقــ ــي أفــــريــ ــ فـ
اســتــخــدام الــقــانــون الــدولــي أداة للضغط 
انتهاكات  فــي  المــتــورطــة  الحكومات  على 
حقوق الإنسان، خاصة مع زيــادة الوعي 
الدولي، والدعم الشعبي للقانون الدولي.

ــرة تــعــتــرض  ــيـ ــبـ ــاك تــــحــــديــــات كـ ــنــ ــكـــن هــ لـ
اتفاقيات  منها  الــدولــيــة،  الــعــدالــة  طــريــق 
السياسية  والــواقــعــيــة  المــجــرمــن،  تسليم 
الاقتصادية، والحصانات السيادية، مثل 
الــحــصــانــات الــرئــاســيــة والــدبــلــومــاســيــة، 
لـــة الــــقــــادة. كـــذلـــك لم  الـــتـــي تــعــرقــل مـــســـاء
النظام  الــعــالــم كلها على  بــلــدان  تــصــادق 
الــدولــيــة،  الــجــنــائــيــة  للمحكمة  الأســاســي 
ما يقلل من فعالية المحكمة في التصدي 

لانتهاكات حقوق الإنسان عالميا.

تنازع القوانين والتفسيرات 
والعلاقة التبعية الثنائية بين 

القانون والسياسة
العدالة  مــع  التعاون  عــادت مسألة رفــض 
الـــدولـــيـــة ومـــعـــرفـــة أبـــعـــادهـــا الــقــانــونــيــة 
والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، 
الصراع  واجهة ساحة  على  الظهور  إلــى 
الــدولــي مــن جــديــد، فــي الــشــأن القانوني 

الجنائي في العالم العربي، كما الدولي.
ــا الأســـاســـي للمحكمة  حــســب نــظــام رومــ
الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة، فـــي الـــبـــاب الــتــاســع، 
ــدة  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ حــــــــول الـــــتـــــعـــــاون الـــــــدولـــــــي والمـ
القضائية، نجد في المادة )86(: »تتعاون 
الــدول الأطــراف، وفقا لأحكام هذا النظام 
الأساسي، تعاونا تاما مع المحكمة في ما 
المحكمة من  اختصاص  إطــار  في  تجريه 
تحقيقات في الجرائم، والمقاضاة عليها«.
إن تأويل القوانين كي تصبَ في مصلحة 
أو حــلــفــائــهــا ليست  المــعــتــديــة  الأطـــــــراف 
ظاهرة جديدة في تاريخ العلاقات الدولية 
ــدول والمـــؤســـســـات  ــ ــدول، أو بـــن الــ ــ ــ بـــن الـ
والمحاكم ذات الاختصاص، إذ يعود ذلك 
إلــى ما بعد الحرب العالمية الأولــى، على 
أقل تقدير، عندما رفضت هولندا تسليم 

الضابط القانوني الدولي 
المهشم والنزاع التفسيري ونهج 

تدخل الأطراف الثالثة
المــدعــي  قــــدم  أيـــــار 2024،  مـــايـــو/  فـــي 20 
كريم  الــدولــيــة  الجنائية  للمحكمة  الــعــام 
ــر اعــتــقــال في  ــ ــدار أوامـ ــ خـــان طــلــبــات لإصـ
مــا يــخــص الـــصـــراع الـــدائـــر فــي غـــزة، منذ 
أكتوبر/ تشرين الأول 2023،  السابع من 
بــحــق شــخــصــيــات بــــــارزة، مــثــل بنيامين 
وقـــادة حماس  غــالانــت،  يـــوآف  نتنياهو، 
ــد الـــضـــيـــف،  ــمــ ــحــ ــوار، ومــ ــ ــنــ ــ ــســ ــ يـــحـــيـــى الــ
وإسماعيل هنية، قبل اغتياله في طهران، 

عــلــى ضـــوء ذلـــك كــلــه بـــرز الــتــســاؤل حــول 
أمام المحكمة مستقبلا؟  إمكانية مثولهم 
وحـــــول الــتــبــعــات الــقــضــائــيــة الإجـــرائـــيـــة 

الحالية واللاحقة لهذا الطلب؟
ــودة  ــ ــــة عــ ــيـ ــ ــــاضـ ــــرة المـ ــتـ ــ ــفـ ــ ــدت الـ ــ ــهـ ــ ــا شـ ــمــ كــ
 ،»amicus curiae« الاعتماد على مصطلح
أو »صــديــق المــحــكــمــة«، أو »طـــرف ثــالــث«، 
الذي يعني الشخص/ الكيان الذي يمكن 
أن تستمع إليه المحكمة من دون إجراءات 
رسمية، من أجل الحصول على معلومات 
الدولية،  الجنايات  محكمة  عمل  تخص 
ومحكمة العدل الدولية، في هذه الحالة لا 

يعتبر »الطرف الثالث« شاهدا ولا خبيرا، 
يشارك  بــل  التنحي،  لقواعد  يخضع  ولا 
في قضية ما من أجــل تقديم وجهة نظر 
ترتبط ارتباطا وظيفيا بمهمته المستقلة 
عن الأطراف المتنازعة، على سبيل المثال؛ 
وفي ما يخص معرفة شروط الاستخدام 
الـــتـــفـــســـيـــري، أو الـــقـــاعـــدة الـــعـــرفـــيـــة غــيــر 
ــرف  ــ ــطـ ــ ــه )الـ ــ ــــاتـ ــــدخـ ــون تـ ــ ــكـ ــ المــــكــــتــــوبــــة، تـ
الثالث( القانونية والفقهية محددة نحو 
عن  الأطـــراف  أغفلتها  قانونية  اتجاهات 
المحكمة  اســتــدلال  على  التأثير  المحكمة، 
والمساهمة في إصدار حكم معياري أقرب 

للعدالة القانونية والقضائية المعيارية.
ــة إجـــرائـــيـــة  ــيــ ــــي آلــ أصـــــدقـــــاء المـــحـــكـــمـــة هـ
تــقــوم مــن خــالــهــا المــحــكــمــة بــالــدعــوة، أو 
في  بالمشاركة  كيان  أو  لشخص  السماح 
إجــراء قائم بين الأطـــراف، من أجــل تقديم 

معلومات قد تفيد منطقها. 
استنادا لآلية »أصدقاء المحكمة« تقدمت 
لــتــقــديــم  الإذن  بــطــلــب  ــدة  ــحـ ــتـ المـ المـــمـــلـــكـــة 
مــاحــظــات كــتــابــيــة عــمــا بــالــقــاعــدة 103 
محكمة  إصـــدار  تبعه   ،2024/06/10 فــي 
الــجــنــايــات الــدولــيــة قــــرارا بــقــبــول الطلب 
تبعه  ثــم   ،2024/07/22 فــي  الــبــريــطــانــي 
ــــي الآونـــــــــة الأخـــــيـــــرة تـــخـــلـــي الـــحـــكـــومـــة  فـ
الــجــديــدة عــن اســتــخــدام هذه  البريطانية 
الآلــيــة، وفــقــا لصحيفة »الـــغـــارديـــان«، مع 
ليس  البريطاني  الطلب  أن  إلــى  الإشـــارة 
الــوحــيــد فــي هـــذا الـــصـــدد، بــل تبعه أكثر 
مـــن 70 طــلــبــا لــلــتــدخــل كـــأطـــراف صديقة 
في صالح الدفع الذي يصب في مصلحة 
أن  إسرائيل، وذلك بقيادة بريطانيا قبل 
الطلبات،  تلك  مقابل  في  طلبها،  تسحب 
أودعــــــت الـــعـــديـــد مـــن المــنــظــمــات والـــــدول 
التوجه  لــدحــض  مــاحــظــات  والمختصين 

البريطاني القضائي.
المــحــكــمــة الآن بأسلوب  يــتــدخــل أصـــدقـــاء 
ارتــجــالــي ومنهجي )مــع احــتــرام المــبــادئ 
المــعــمــول بــهــا عــرفــيــا، والـــتـــي تــؤطــر هــذه 
التدخلات كمبدأ عدم إلحاق الضرر وعدم 
التي  ــراءات  ــ الــقــضــايــا( فــي الإجــ تسييس 
تطرح قضايا قانونية واجتماعية مهمة، 
إلــى تدويل هــذه القضايا لما  مع نزعتهم 
لها من أهمية فقهية تأسيسية قضائية.

فلسطين في المحاكم الدولية
في ما يتعلق بفلسطين نجد قضايا ذات 
الــجــنــايــات والــعــدل  أمـــام محكمَتي  صــلــة 
ذات توجه  قانونية  الــدولــيــتــن، ودفــوعــا 
ســيــاســي - قــانــونــي يــســعــى إلـــى تكريس 
مبدأ »إن سيادة الدولة تقتضي محاكمة 
المــتــهــمــن عــلــى أراضـــيـــهـــا«، اســتــنــادا إلــى 
ــا تــتــضــمــنــه نـــصـــوص قــانــونــيــة دولــيــة  مـ
ــدة، مـــن نـــصـــوص الاتـــفـــاقـــات  ــ وثــنــائــيــة عـ
القضائي  بــشــأن الاخــتــصــاص  الــثــنــائــيــة 
ــتـــي  ــلــــيــــم المـــــجـــــرمـــــن، الـ الـــــوطـــــنـــــي، وتــــســ
ــقـــوى المــهــيــمــنــة  فــرضــتــهــا/ وتــفــرضــهــا الـ
عــلــى الـــــدول، أو الــكــيــانــات الأخــــرى بقوة 
الأمـــــر الــــواقــــع، أو عــبــر الابــــتــــزاز الأمــنــي 

والاقتصادي والسياسي.

في فبراير/ شباط 2021 سمحت مدعية 
المــحــكــمــة الــعــامــة فــاتــو بــنــســودا بالمضي 
قدما في التحقيق مع إسرائيل، متجاهلة 
ــتــــي تــضــمــنــهــا  ــيـــة الــ ــبـــريـــطـــانـ الـــحـــجـــج الـ
دفعها/ طعنها، بأن اتفاقات أوسلو تمنع 
الفلسطينيين تماما من تفويض المحكمة 
الــجــنــائــيــة الــدولــيــة بــالــولايــة الــقــضــائــيــة 
الجنائية على الإسرائيليين. فوفقا لرأي 
في  المحكمة  قضت  الإشــكــالــي،  بريطانيا 
ذلــــك الـــوقـــت بـــهـــذا الـــقـــرار رغــــم معرفتها 
ــســاءل مــرة أخـــرى حــولــه، بغية 

ُ
بأنها ســت

اتخاذ قــرار نهائي بشأن ادعــاء إسرائيل 
تحويل  الفلسطينية  السلطة  طــلــب  بـــأن 
ــــى المــحــكــمــة  ــقـــضـــائـــي إلــ ــتــــصــــاص الـ الاخــ
الجنائية الدولية ينتهك اتفاقات أوسلو 
للمحكمة  الـــعـــام  المـــدعـــي  يــطــلــب  عــنــدمــا 
اعتقال  أوامـــر  إصـــدار  الــدولــيــة  الجنائية 
ضد مواطنين إسرائيليين، لأن السلطات 
الفلسطينية لا تملك ولاية قضائية على 
شروط  بموجب  الإسرائيليين  المواطنين 
ــتـــي مــــن المــفــتــرض  اتـــفـــاقـــيـــات أوســــلــــو، الـ
أن تــســمــو عــلــى الاخـــتـــصـــاص الــقــانــونــي 
المــحــلــي، مــن مــبــدأ ســمــو الــقــانــون الــدولــي 
الـــعـــام عــلــى الـــقـــانـــون المــحــلــي، واســتــنــادا 
إلـــى الــقــاعــدة الــعــرفــيــة المــلــزمــة باستنفاذ 
وسائل الإنصاف المحلية، وهي من قواعد 
الـــقـــانـــون الــــدولــــي الـــعـــرفـــي، كــونــهــا تــلــزم 
باللجوء  الفلسطينية وإسرائيل  السلطة 
إلـــى المــحــاكــم الــوطــنــيــة قــبــل الــلــجــوء إلــى 

المحاكم والاتفاقيات الدولية.
إن قــرار فاتو البراغماتي قد تجاهل، في 
تلك اللحظة، احتمال نشوء خلاف فقهي 
حــول الأســـاس القانوني لــهــذا الــقــرار من 
أجل المضي قدما في التحقيق، والإسراع 
الـــنـــقـــاشـــات  أمـــــــد  ــة  ــ ــالــ ــ إطــ ــن دون  ــ مــ بـــــــه، 

والتفسيرات.
مــن بــن الادعــــاءات الأخــــرى، الــتــي تسوق 
لها الدول المتحالفة مع إسرائيل، اعتبار 
أن القضاء الإسرائيلي المستقل ونظامها 
الـــقـــانـــونـــي قـــــــــادران عـــلـــى الــتــحــقــيــق فــي 
أي مــخــالــفــات جــنــائــيــة خــــال حــــرب غــزة 
المــســتــمــرة، وأن المـــدعـــي الـــعـــام لـــم يسمح 
ــذه  ــوقــــت كــــــاف لمــــمــــارســــة هـ لإســــرائــــيــــل بــ

السلطة.
في 19 يوليو/ تموز 2024، قدمت محكمة 
الــعــدل الدولية رأيــهــا الاســتــشــاري فــي ما 
يــتــعــلــق بــالــعــواقــب الــقــانــونــيــة الــنــاشــئــة 
عــن ســيــاســات ومــمــارســات إســرائــيــل في 
فيها  بــمــا  المــحــتــلــة،  الفلسطينية  الأرض 
القدس الشرقية، لكن لم تبت بشأن الطلب 
اختصاص  حــول  بريطانيا  قدمته  الـــذي 
محكمة الجنايات الدولية على المواطنين 
ــيــــن، وعــــلــــى جــــــــواز تــحــويــل  ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
الاخـــتـــصـــاص مـــن فــلــســطــن إلــــى محكمة 
الجنايات، رغم سحبها له، لكنها فتحت 
لتتبنى  أخــرى  أمــام دول وكيانات  الباب 

التوجه القانوني المعاكس.
سيأتي رأي محكمة العدل، حول شرعية 
طـــلـــب إصـــــــدار مــــذكــــرات الـــتـــوقـــيـــف هــــذه، 
ــثـــر الـــنـــتـــائـــج فـــعـــالـــيـــة، كـــمـــا هــو  ضـــمـــن أكـ
منصوص عليه في المادة 36 )1(، ويشمل 
اخــتــصــاص المــحــكــمــة فـــي الــقــضــايــا الــتــي 
حــول  جميعها  إلــيــهــا  الأطـــــراف  تحيلها 
بصفة  عليها  المنصوص  المسائل  جميع 
خــاصــة فــي ميثاق الأمـــم المــتــحــدة، أو في 
المـــعـــاهـــدات والاتــفــاقــيــات الــســاريــة حيث 
يــمــنــح الاخــــتــــصــــاص، وســـيـــقـــرر الـــســـؤال 
القانوني، الذي يحتاج إلى إجابة، قواعد 

القانون الواجب تطبيقها.

ــــن الـــدولـــيـــن. هـــذا الــضــابــط  الـــســـام والأمـ
الــقــانــونــي الـــدولـــي مــســتــوحــى مـــن وعــي 
شهدها  الــتــي  الفظيعة  بالجرائم  الــعــالــم 
الـــقـــرن المـــاضـــي، إذ يــســعــى إلـــى مــواجــهــة 
الشر من جذوره، من خلال تحميل الدولة 
وقــادتــهــا المسؤولية عــن ارتــكــابــه. لكن لم 
يعد بإمكان الأفــراد المتورطين في جرائم 
دولية الاحتماء وراء كيان اعتباري خال 
مــن المــشــاعــر والمــســؤولــيــة، لـــذا تــركــز هــذه 
الـــعـــدالـــة فــــي شــــق مــنــهــا عـــلـــى مــحــاســبــة 

الأفراد، وليس الدول.
رغم التقدم الكبير في القانون الدولي منذ 

اعتماد نظام رومــا الأســاســي عــام 1999، 
يبقى هناك تناقض بين العدالة الجنائية 
ــادة الـــــدولـــــة، إذ يــتــطــلــب  ــ ــيـ ــ ــيــــة وسـ الــــدولــ
إذ  الثانية،  الأولـــى تقليص نطاق  وجــود 
تــقــوم الاتـــفـــاقـــات عــلــى الـــتـــنـــازل عـــن جــزء 
مـــن الــقــانــون الــســيــادي الــوطــنــي لصالح 
بين  أو  ثنائيا  تعايشا  تخلق  مــعــاهــدات 
دول عدة، رغم أن السيطرة والهيمنة، في 
أغلب الأحــوال، هما المحركان الأساسيان 
لــهــذه الاتــفــاقــيــات، أي المــعــامــلــة بـــالإكـــراه 

والقسر لعقد الاتفاقيات.
بـــرزت قطبية الــتــعــارض بــن الاثــنــن في 

عجز القانون 
عن إنصاف 

فلسطين

التضامن الدولي 
وعولمة فلسطين

حياّن جابر

الفلسطيني  الــوســط  فــي  الــحــديــث  يــكــثــر 
بعد  فلسطين  قضية  عولمة  عــن  والعربي 
»طوفان الأقصى«، أو بعد عدوان الإبادة 
ــة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة بـــحـــق شــعــب  ــيـ ــمـــاعـ الـــجـ
النقاشات  فلسطين الأصــلــي، ومــن ضمن 
والمــــــــداولات المــهــمــة إشـــــارة بــعــضــهــم إلــى 
ــة الـــعـــالمـــيـــة،  ــيـ ــتـــجـــاجـ ــيــــة الـــحـــركـــة الاحـ آنــ
القضية  مجمل  على  تأثيرها  وهامشية 
الــفــلــســطــيــنــيــة، كــونــهــا بــعــيــدة عـــن مــراكــز 
كالأحزاب  منها  السياسية  الــقــرار،  صنع 
والمؤسسات  الكبرى،  السياسية  والقوى 

الاقتصادية واللوبيات الاقتصادية.

ــة الـــــحـــــركـــــة  ــ ــعـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــب نــــــــقــــــــاش طـ ــ ــلـ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ يـ
المناصرة  الــراهــنــة  العالمية  الاحتجاجية 
بــآثــارهــا  والــتــنــبــؤ  وقــضــيــتــهــا  لفلسطين 
ــــي: مــوقــف  ــرور بــمــفــاصــل حـــاســـمـــة، هـ ــ ــ المـ
قبل  الفلسطينية  القضية  مــن  الــشــعــوب 
»طـــــوفـــــان الأقـــــصـــــى« وبـــــعـــــده، وآفـــاقـــهـــا 

المستقبلية.
بداية، وفي ما يتعلق بسياق دعم القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة، نــلــحــظ مـــن خــــال الــعــودة 
الــرأي في دول المعسكر  إلــى استطلاعات 
الــغــربــي مـــســـارا تــصــاعــديــا واضـــحـــا في 
نـــســـبـــة مــــؤيــــدي الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
الـــدول قبل »طــوفــان  فــي مجتمعات هــذه 
الأقصى«، فمثلا أظهرت استطلاعات رأي 
مؤسسة )Pew Research( أن 61% من فئة 
العمرية  الفئة  ضمن  الأمــيــركــي،  الشباب 
18- 30 عاما، تؤيد الفلسطينيين، مقابل 
56% تــؤيــد الاحــتــال، فــي حــن تنخفض 
الفلسطينيين،  تــؤيــد   %52 إلـــى  الــنــســبــة 
مــقــابــل 67% تــؤيــد الاحـــتـــال بــن مجمل 
الأمــيــركــيــن بــغــض الــنــظــر عــن أعــمــارهــم. 

أمـــا عـــام 2019 فــقــد كــانــت نــســبــة مــؤيــدي 
مــقــابــل %63  نــحــو %58  الــفــلــســطــيــنــيــن 
ــــال. مــــن هـــنـــا نــلــحــظ أن  ــتـ ــ يــــؤيــــدون الاحـ
الفلسطينيين  فــي نسبة مــؤيــدي  الــتــزايــد 
غــيــر مــرتــبــط بــجــرائــم الاحــتــال الأخــيــرة، 
»طــوفــان الأقــصــى«، بــقــدر مــا يعكس  أو بـــ
الأميركي  الــعــام  بــالــرأي  تدريجيا  تحولا 
آخذا بالتزايد رويدا رويدا نتيجة عوامل 

عديدة.
»طوفان  لـ الاســتــطــاعــات سابقة  تلك  كــل 
ــادة الــجــمــاعــيــة  ــ ــ ــدوان الإبـ ــعــ الأقــــصــــى« ولــ
الفلسطينيين،  ضد  الحالية  الصهيونية 
مـــا يــؤشــر إلـــى تــحــول مـــتـــدرج فـــي الـــرأي 
أولا، وحول  العالمي حول الاحتلال  العام 
الفلسطينيين ثانيا. بناء عليه لا تعكس 
الــتــظــاهــرات الــحــاشــدة الــعــالمــيــة الــيــوم رد 
فعل آنــي مؤقت بقدر مــا تعبر عــن تزايد 
المطلعة  الاجتماعية  الشرائح  في  واضــح 
وحيثياتها  الفلسطينية  الــقــضــيــة  عــلــى 
ممن كونوا آراء، ربما معتقدات، بشأنها 
تخلص إلى إدانة الاحتلال والتعاطف مع 

الجانب الفلسطيني. 
انطلاقا من ذلك، نلحظ مساهمة »طوفان 
الأقــــصــــى« وعــــــــدوان الإبــــــــادة الــجــمــاعــيــة 
الصهيونية في تحول تلك الآراء والمواقف 
ــتــــال مـــن المـــواقـــف  الــحــاســمــة تـــجـــاه الاحــ
الــنــظــريــة المــعــبــر عــنــهــا فـــي اســتــطــاعــات 
الـــــــرأي، إلــــى حـــــراك اجــتــمــاعــي مــتــواصــل 
ودؤوب يــهــدف إلـــى جــمــلــة مـــن الأهــــداف 
الآنية منها والبعيدة، وفي مقدمتها وقف 
عـــــدوان الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة الــصــهــيــونــيــة 
ــورا، وكــســر الــحــصــار الــاإنــســانــي على  فــ
قطاع غزة فورا، إلى جانب دعم الصمود 
الــفــلــســطــيــنــي، ودعــــــم اســــتــــعــــادة كـــــل، أو 

معظم، الحقوق الفلسطينية المستلبة.
العالمية  الاحتجاجية  الــحــركــة  ديــمــومــة 
وحيويتها في ابتكار أنماط احتجاجية 
جديدة ومتنوعة تثبت أيضا طبيعتها 
الراسخة في عقول ووجدان المتظاهرين، 
إذ روجت بعض الأطراف المعنية برصد 

العام لاعتقادات خادعة  الــرأي  تحولات 
مــبــنــيــة عـــلـــى فـــرضـــيـــة تـــحـــول فــلــســطــن 
وقــضــيــتــهــا، وقـــطـــاع غـــزة تــحــديــدا، إلــى 
ترند عالمي، سرعان ما ستزول مظاهره 
الاحتجاجية، إذ سيتسرب اليأس والملل 
إلى قلوب المتظاهرين، ما سيدفعهم إلى 
والعودة  الاحتجاجية،  الحركة  هجران 
إلـــى حــيــاتــهــم الــروتــيــنــيــة، أو الالــتــحــاق 
بترند جديد هنا أو هناك، لكن الجميع 
الاحتجاجية  الحركة  بديمومة  فوجئوا 
عــلــى مـــدى الأحـــد عــشــر شــهــرا المــاضــيــة، 
ــعـــدم تـــراجـــع حــدتــهــا وكــثــافــتــهــا، إلا  وبـ
فـــي مــنــاســبــات اســتــثــنــائــيــة، مـــا يكشف 
ــم،  ــ ــرارهـ ــ عــــن عـــزيـــمـــة المـــتـــظـــاهـــريـــن وإصـ
كــمــا يعبر عــن رســـوخ أفــكــارهــم وجــديــة 

مطالبهم.
أيــضــا، يــوحــي الــتــعــامــل الــصــهــيــونــي مع 
ــان الأقـــصـــى«  ــوفــ ــاهـــرة قــبــل »طــ هــــذه الـــظـ
ــذا الـــتـــحـــول في  بــاســتــشــعــاره مــخــاطــر هــ
إذ عمدت حكومات  العالمي،  الــعــام  الـــرأي 
ــاء وزارة  ــشـ الاحــــتــــال المــتــعــاقــبــة عــلــى إنـ
توقفت  ذلـــك  بــعــد  2006؛  عـــام  مستحدثة 
ــام واحــــد  ــ ــمـــل لـــنـــحـــو عــ ــعـ الـــــــــــوزارة عــــن الـ
الاستراتيجية  الــشــؤون  وزارة  هــي  فقط، 
والــــدعــــايــــة، مـــن أهــــم مــهــامــهــا مــواجــهــة/ 
ــقــــاطــــعــــة فــي  ــيــــر حــــركــــة المــ ــأثــ مــــحــــاربــــة تــ
الجامعات وفــي الــرأي العام الــدولــي. إلى 
جـــانـــب تــكــلــيــف مــجــلــس الأمــــــن الــقــومــي 
الـــتـــعـــاون مــــع وزارة  الـــصـــهـــيـــونـــي، عـــبـــر 
التصدي  بمهمة  الصهيونية،  الخارجية 
لهذا التحول، ما يدل على جذريته وعمقه 
وثباته. إذا، لا تبدو الحركة الاحتجاجية 
اليوم طفرة استثنائية في توجهات الرأي 
الــعــام الــدولــي بقدر مــا تعبر عــن التحول 
الاحــتــال  الفلسطينيين وإدانــــة  مــن دعـــم 
لفظيا إلى ممارستهما عمليا عبر أنماط 
ذلك  يعني  هل  لكن  متنوعة،  احتجاجية 
بعد  الاحتجاجي  الفعل  هــذا  استمرارية 
تــوقــف الـــعـــدوان الــصــهــيــونــي عــلــى قطاع 

غزة؟!

مــن الــصــعــب الإجــابــة بــدقــة متناهية عن 
هذا السؤال، لكن وقبل العمل على مقاربة 
الإجابة لا بد من التساؤل هل يجب على 
الاستمرار  العالمية  الاحتجاجية  الحركة 
ذاتها  الحالية  الاحتجاجية  الأنــمــاط  في 
بعد نهاية عدوان الإبادة الجماعية على 
فــلــســطــن/ قــطــاع غــــزة؟ بــكــل تــأكــيــد كــا، 
فتاريخ الحركات الاحتجاجية ينفي هذه 
وأولــويــات  مسؤوليات  أن  كما  الفرضية، 
ــد تــخــتــلــف أو تــتــعــدد في  المــتــظــاهــريــن قـ
مراحل لاحقة، لذا ليس المطلوب استمرار 
ذاتــه  بالنمط  الاحتجاجية  الــحــركــة  هــذه 
المــتــبــع الـــيـــوم، لــكــن عــلــيــهــا أن تــتــأطــر في 
مؤسسات سياسية واجتماعية وثقافية 
ــة وحـــقـــوقـــيـــة فـــاعـــلـــة عـــلـــى كــل  ــيـ ــمـ ــاديـ وأكـ

المستويات.
تأطير  مــســار  أن  هنا  بالملاحظة  الجدير 
الـــحـــركـــة الاحــتــجــاجــيــة الــعــالمــيــة قـــد بــدأ 
ــواء  ــ الــــعــــالــــم، سـ ــدة حــــــول  ــ ــديـ ــ ــــي دول عـ فـ
عــبــر تــحــالــفــات الـــحـــركـــات الاحــتــجــاجــيــة 
والنسوية  النقابية  المتنوعة  والمطلبية 
الـــجـــنـــدريـــة والمـــنـــاهـــضـــة لــلــعــنــصــريــة، أو 
الحملات  فــي  كما  السياسية  الأطـــر  عبر 
ــة والـــبـــريـــطـــانـــيـــة  ــيـ الانـــتـــخـــابـــيـــة الأمـــيـــركـ
عموما،  والأوروبــيــة  تحديدا،  والفرنسية 
ــن إدراج قــــوى ســيــاســيــة  الـــتـــي كــشــفــت عـ
يـــســـاريـــة، أو أفــــــراد، تـــصـــورات ســيــاســيــة 
ودعم  الفلسطينيين،  حقوق  بدعم  تعنى 
استعادتها،  أجــل  من  ونضالهم  كفاحهم 
ــــي تـــــصـــــورات تـــطـــالـــب بــمــقــاطــعــة  كـــمـــا فـ
ــــرض عـــقـــوبـــات اقــتــصــاديــة  ــتــــال وفــ الاحــ
ــــى جــــانــــب المــــســــارات  ــيـــه. إلــ ــلـ ــيـــة عـ ــافـ ــقـ وثـ
بدعوى  بـــدأت  الــتــي  المــتــعــددة،  القانونية 
ــرجـــح مــعــظــم  ــتــــي تـ ــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا، والــ جـ
ــا فــــي الــتــصــاعــد  ــرارهـ ــمـ ــتـ ــرات اسـ ــديـ ــقـ ــتـ الـ
نهاية  بعد  حتى  قدما  والمضي  والتزايد 

العدوان الصهيوني الحالي.
كــمــا لا بــد مــن الإشـــــارة إلـــى دور الجسم 
السياسي الفلسطيني في تأطير الحركة 
تنظيمها،  على  والمساعدة  الاحتجاجية 

مـــن خــــال الـــتـــواصـــل والــتــنــســيــق مــعــهــا، 
بــــل والمـــســـاهـــمـــة فــــي رفــــدهــــا بـــالـــوثـــائـــق 
ــلـــة، فـــضـــا عــن  الـــصـ والإحــــــصــــــاءات ذات 
تــقــديــم الــتــفــســيــرات المــنــطــقــيــة والــعــلــمــيــة 
ــــول مــــا حـــصـــل ويـــحـــصـــل فــي  الـــدقـــيـــقـــة حـ
ــة  ــرؤيـ ــانــــب تـــقـــديـــمـــه لـ فـــلـــســـطـــن، إلــــــى جــ

ــة شـــامـــلـــة وتـــقـــدمـــيـــة  ــرريــ ــحــ ــيـــة تــ ــيـــاسـ سـ
تتشابك  الفلسطينية  للقضية  وإنسانية 
العالمية  والتقدمية  التحررية  الـــرؤى  مــع 
والمطلبية  الاحتجاجية  الحركات  لمجمل 
ــة المــــتــــضــــامــــنــــة مـــــــع فـــلـــســـطـــن  ــ ــيـ ــ ــالمـ ــ ــعـ ــ الـ

وقضيتها وشعبها اليوم.
أمـــام لحظة عابرة  الــقــول، لسنا  خــاصــة 
آنــيــة، أخـــذت فيها شــعــوب الــعــالــم موقفا 
الإبـــادة  لــعــدوان  رافــضــا  إنسانيا سريعا 
الجماعية فــي قــطــاع غــزة فــقــط، بــل نحن 
أمام تعبير عملي عن تحول متدرج سابق 
ــــرأي الـــعـــام الــعــالمــي بــشــأن القضية  فـــي الـ
ــــال الــصــهــيــونــي،  ــتـ ــ الــفــلــســطــيــنــيــة والاحـ
قبل  الانكشاف  في  بــدأت مظاهره  تحول 
ــا هــو الــيــوم  نــحــو عــقــديــن مــن الـــزمـــن، وهـ
يتحول إلى فعل جماعي منظم في معظم 

عواصم العالم.

غالباً ما تمر انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من قبل 
الدول القوية أو المحمية من دون عقاب، مثل انتهاكات 
أميركا والكيان الصهيوني وروسيا وإيران والصين وفرنسا... 
إلخ. ما يضعف مصداقية العدالة الدولية وسيلة فعالة 

لتحقيق المساءلة

تنازع القوانين والتفسيرات 
والعلاقة التبعية الثنائية

)Getty/من المسيرات المؤيدة لفلسطين في لندن )جاي سمولمان

محكمة العدل الدولية تصدر حكماً غير ملزم بشأن العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشرقية )نيك جامون/فرانس برس(

 متظاهرون 
يحملون 

جو بايدن 
وبنيامين 

نتنياهو 
مسؤولية 

الإبادة 
الجماعية 

وقتل 
الأطفال في 

فلسطين 
)جاي 

سمولمان/
)Getty

لا تسمح المصالح 
الدولية بمساواة الدولة 

بالفرد في تحمل 
المسؤولية الجنائية

فوجئ الجميع بديمومة 
الحركة الاحتجاجية على 
مدى الأحد عشر شهراً 

الماضية

أودعت العديد 
من المنظمات والدول 
والمختصين ملاحظات 

لدحض التوجه 
البريطاني القضائي

ترند آني أم تحول جذري
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عصمت منصور

إلــــى جـــانـــب عــــــدوان الإبـــــــادة الـــتـــي تشنه 
ــة الاحــــتــــال عــلــى شــعــبــنــا فـــي قــطــاع  ــ دولـ
بــهــدف تصفية مقاومته ووجـــوده،  غـــزة، 
تشن دولة المستوطنين وجيشها عدواناً 
آخـــر عــلــى الــضــفــة الــغــربــيــة، فــي مسارين 
ــا: مــلــيــشــيــات  ــ ــعـ ــ ــــن يــــســــيــــران مـ ــوازيـ ــ ــتـ ــ مـ
ــة  ــيـ ــابـ المـــســـتـــوطـــنـــن والمـــجـــمـــوعـــات الإرهـ
ــاب  ــ المــتــفــرعــة عــنــهــا، الـــتـــي تـــمـــارس الإرهـ
والـــتـــخـــريـــب، وتــــصــــادر أكـــبـــر مــســاحــات 
التجمعات  إفــراغــهــا مــن  مــن الأرض، بعد 
الأصليين،  سكانها  وطـــرد  فيها،  المقيمة 
ــة مــــن الــــرعــــب فــــي شــــــوارع  ــالــ وفـــــــرض حــ
الضفة الغربية، على التوازي، وبحماية، 
مع ما ينفذه جيش الاحتلال من حملات 
ــة، واغـــــتـــــيـــــالات واقــــتــــحــــامــــات،  ــريــ ــكــ عــــســ
الأوصـــال  وتقطيع  اقــتــصــادي،  وتضييق 

وقيود على حرية الحركة.
أنــتــج الـــعـــدوان الــشــامــل والــطــويــل وغــيــر 
المسبوق على الفلسطينيين وضعاً معقداً، 
أفــرز مظاهر جديدة لأنماط مقاومة  كما 
محلية، وبـــؤر فــدائــيــة تــحــاول خلق نــواة 
صلبة تسد الفراغ، وحالة السكون، الذي 
يــســود المــشــهــد عــلــى المــســتــوى الــقــيــادي، 
الــواضــح لدور  الغياب  خصوصاً في ظل 
التحديات  لهذه  التصدي  فــي  الفصائل، 

والمــحــاذيــة لــلــمــدن، إلـــى الــقــرى المــجــاورة، 
ــــاف الــواســعــة والمــمــتــدة والمــجــاورة  والأريـ

للمستوطنات وطرقها الالتفافية.
وفقاً لاعــتــرافــات جيش الاحــتــال، انتهت 
الــعــمــلــيــة فـــي طـــوبـــاس بــتــصــفــيــة خمسة 
مقاومين، وإصابة أربعة جنود من قواته، 
بــعــد مــواجــهــات بــاســلــة وقــويــة شهدتها 
أحياء البلدة، واشتباكات عنيفة، وعبوات 
مــتــفــجــرة أعــطــبــت آلــيــات الاحـــتـــال، وهــي 

المــنــظــمــة، وســيــاســة حكومية  الإرهـــابـــيـــة 
أعــــــطــــــت الــــــــضــــــــوء الأخــــــــضــــــــر لأذرعــــــهــــــا 
الاســتــيــطــانــيــة والأمــنــيــة لــحــســم الــصــراع 
وزير  خطط  لصالح  الغربية،  الضفة  في 
سموتريتش،  بتسلئيل  الاحــتــال،  مالية 
الــذي وجــد نفسه يمتلك مفاتيح التحكم 
في الضفة الغربية ومداخلها كلها، أمنياً 
ومــالــيــا وإداريــــا، مــن خــال سيطرته، هو 
وحــزبــه، على أهــم الــــوزارات، التي تتولى 
والأمـــن،  والاســتــيــطــان،  الأرض  مسؤولية 
الغربية  الضفة  فــي  الــنــاس  حــيــاة  وإدارة 
)وزارة الاستيطان، ووزارة الأمن، ووزارة 
المدنية(،  الإدارة  عــن  والمسؤولية  المــالــيــة، 
إلــى جانبه وزيـــراً عنصرياً، لا  كما وجــد 
يقل جشعاً عنه، ورغبة في حسم الصراع، 
ــنــــي، إيـــتـــمـــار بــن  ــن الــــوطــ ـــــر الأمـــــ هــــو وزيــ
المستوطنين،  بتسليح  تكفل  الـــذي  غفير 
وإعــطــائــهــم حــصــانــة مــن الــعــقــاب، ونشر 
خطاب يشرعن، بل يحرض على الإبادة، 
تحت حكم رئيس حكومة يتماهى معهم 
أيديولوجياً. والأهم من ذلك؛ أنه ضعيف 
إلى  الحكم  في  بقاؤه  ويستند  سياسياً، 
الضفة  فــي  كله  ذلــك  عــن  لينتج  دعمهما، 
ــار والـــتـــمـــزق،  ــ ــقـ ــ ــن الإفـ ــة، واقــــــع مــ ــيـ ــربـ ــغـ الـ
إلــى جانب  وتــراجــع على كــل المستويات، 
وأزمــاتــهــا  الفلسطينية  الــســلــطــة  ضــعــف 

الخانقة.
حول هذا الواقع سياسة جز العشب إلى 
حــســم لـــلـــصـــراع، كــمــا حــــول المــجــمــوعــات 
محلية  من مجموعات  المقاومة،  الفدائية 
ــدد، إلــــى عــنــوان  ــعــ ــحــــدودة الــ صـــغـــيـــرة، مــ

للمواجهة، ومحط آمال الكثيرين.

من المخيمات إلى الريف
أدت عــمــلــيــة تـــدمـــيـــر المـــخـــيـــمـــات تــدمــيــراً 
انــتــقــامــيــا ومــمــنــهــجــا، وتــخــريــب بنيتها 
الــتــحــتــيــة، وحــصــارهــا المــســتــمــر مـــن أجــل 
إفــراغــهــا مـــن ســكــانــهــا، والــتــضــيــيــق على 

الوجودية، التي فرضها العدوان، وغياب 
الدور القيادي الجامع، القادر على احتواء 
على  قـــادرة  وقــيــادة  الفلسطينية،  الحالة 
الاستراتيجيات  وإعــداد  الأخطار،  تمييز 

الملائمة في مواجهتها والتصدي لها.

فشل سياسة جز العشب
ــــال عـــلـــى عــمــلــيــات  ــتـ ــ يـــطـــلـــق جـــيـــش الاحـ
الاغتيال والاقتحامات، التي يقوم بها في 
مخيمات الضفة الغربية وقراها ومدنها، 
اسم سياسة »جز العشب«، وهي سياسة 
الحالية  المقاومة  المجموعات  أن  تفترض 
هي مجموعات فردية، صغيرة ومحلية، 
عـــابـــرة لــلــتــنــظــيــمــات، تــمــول مـــن الـــخـــارج، 
ويــتــركــز وجـــودهـــا فــي مــنــاطــق مــحــدودة 
مخيماتها،  وتحديداً  الضفة،  شمال  فــي 
كما أنها، فوق ذلك، مقطوعة الجذور مع 
ــذي، يــفــتــرض الاحـــتـــال، أنــه  ــ المــجــتــمــع، الـ
مردوع، وغير معني بالتصعيد، ويبحث 

عن سبل رزقه ورفاهيته.
اســتــنــدت هــــذه الـــحـــمـــات، الــتــي انطلقت 
قـــراءة استعمارية  إلــى  ــوام،  أعـ قبل ثلاثة 
ــد المـــخـــيـــمـــات  ــ مـــتـــعـــالـــيـــة وســـطـــحـــيـــة، ضـ
الضفة  شــمــال  مــنــاطــق  فــي  الفلسطينية 
الــغــربــيــة، وتــحــديــداً فـــي مــخــيــمــات جنين 
ــــرم ...إلـــــــــــــخ، بــعــد  ــكـ ــ ــــولـ ونــــــــور شــــمــــس وطـ
ــقـــاومـــن فـــي »عــريــن  ـــت مــعــظــم المـ

ّ
أن صـــف

ــدوا في  ــــود« واعــتــقــلــتــهــم، الــذيــن وجــ الأسـ
البلدة القديمة، في نابلس، ملاذاً لهم.

بــعــد الــســابــع مــن أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول، 
أعاد الاحتلال سياسة الاغتيال من الجو، 
وتــبــنــى ســيــاســة الــتــدمــيــر الــكــلــي للبنية 
الجماعية  العقوبات   عن 

ً
التحتية، فضلا

ــقــــالات  ــتــ ــــات الاعــ ــمـ ــ ــة، وحـ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ والاقـ
الأوصـــال،  وتقطيع  بالمدنيين،  والتنكيل 

وعزل مناطق كاملة لفترات طويلة.
أســفــرت هـــذه الــســيــاســات، الــتــي تــزامــنــت 
سندت بحملات مليشيات المستوطنين 

ُ
وأ

أساليب مقاومة تنسخ الأساليب المتبعة، 
حــرفــيــا، فــي المــخــيــمــات، مــا يعني انتقال 
خـــبـــرة المـــقـــاومـــن وأســلــحــتــهــم إلــــى بيئة 
جديدة، والنجاح في تهيئة بنية تحتية 
مقاومة لا تقل عن بنية المخيمات. نتيجة 
ذلك لم ينجح الاحتلال في السيطرة، على 
طوباس، إلا عبر استخدام سلاح الطيران 
والمــــســــيــــرات، وبـــعـــد ضـــــرب تــحــصــيــنــات 

المقاومين بصواريخ الأنيرجي.

الانفجار والتمدد أم الانحسار؟
ــنــــرال  ــهــــريــــن ونـــــيـــــف، حـــــــذر الــــجــ ــبــــل شــ قــ
مغادرته  عند  فوكس،  كميل  الإسرائيلي 
ــطــــى،  ــداً لـــلـــمـــنـــطـــقـــة الــــوســ ــ ــائــ ــ ــبـــه قــ ــنـــصـ مـ
المسؤولة عن الضفة الغربية، من انفجار 
الأوضــــــاع فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، مــعــتــرفــا 
ــأن اعــــــتــــــداءات المـــســـتـــوطـــنـــن،  ــ ضــمــنــيــا بــ
الفلسطينية،  السلطة  إضعاف  وسياسة 
ستؤديان إلى تدهور الوضع الأمني في 
إسرائيل وليس في الضفة الغربية فقط، 
هــنــا تــجــاهــل الــجــنــرال الإســرائــيــلــي فشل 
الحملات العسكرية التي قادها على مدار 
ثلاثة أعــوام في القضاء على التشكيلات 
المــقــاومــة فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، خصوصاً 

مخيماتها.
ــائــــد عــســكــري  ــتـــرف قــ مــــن الـــــنـــــادر أن يـــعـ
ــذا المــــــســــــتــــــوى بــــــــدور  ــ ــ ــهـ ــ ــ إســــــرائــــــيــــــلــــــي بـ
يدل  مــا  ــن،  الأمـ تقويض  فــي  المستوطنين 
على خطورة المستوطنين التي يمثلونها 
الاحتلال  قــدرة جيش  عــدم  حالياً، وعلى 
ــلـــى بــنــيــتــهــم  عـــلـــى الـــســـيـــطـــرة عــلــيــهــم وعـ
وتنظيمهم وتحركهم، إضافة إلى نوعية 
لهم  الحكومة  أسلحتهم وكميتها، ودعم 
ــذي تـــوفـــره لــهــم،  والــغــطــاء والــحــصــانــة الــ
في  بــات يشكل عنصراً حاسماً  كله  ذلــك 

تأجيج الصراع في الضفة الغربية.
من الأمثلة على ذلك، ما حصل في الآونة 
الأخـــيـــرة عــنــدمــا هــاجــمــت مــجــمــوعــة من 
قرية  مستوطن،  مئة  قــرابــة  المستوطنين، 
جيت في قلقيلية هجوماً منظماً، حينها 
لــم تنحصر خــطــورة الــهــجــوم فــي إحــراق 
المــســتــوطــنــن مـــنـــازل الــقــريــة المــســالمــة، أو 
الاعــتــداء  فــي  أو  فــي إعدامهم شاباً فيها، 
على سكانها وترويعهم، بل في إقدامهم 
عــلــى ذلـــك كــلــه مــن دون ســبــب أو ذريــعــة، 
السابقة،  المستوطنين  اعــتــداءات  في  كما 
التي عادة ما تتذرع بالانتقام من عملية 
مستوطن  مقتل  عــن  أســفــرت  فلسطينية 
إذ كان هجوم المستوطنين على  أكثر،  أو 

المقاومين الذين يتحصنون بداخلها، إلى 
بــروز ظاهرة انتقال المقاومين إلى القرى 
والأريــــــاف، الــتــي مــا زالــــت قــيــد الــتــكــويــن، 
ــك فــإنــهــا تــعــطــي مــــؤشــــرات على  ـــع ذلــ ومـ

المرحلة القادمة، وإلى أين تتجه الأمور؟
في 2024/8/14؛ أعلن الناطق باسم جيش 
الاحــتــال الإســرائــيــلــي بــيــانــا بــشــن حملة 
عسكرية، قد تمتد لساعات أو أيــام، ضد 
بنية تحتية أنشأها مقاومون في قريتي 

طــوبــاس وطــمــون فــي الأغــــوار الشمالية، 
وذلــــك بــعــد حــوالــي 24 ســاعــة مــن تنفيذ 
مستوطن،  قتل  إلــى  أدت  مــقــاومــة  عملية 
الــداخــل(  وإصـــابـــة شـــاب )مـــن فلسطيني 
المحللون  الأغــوار أيضاً. رأى  بجروح في 
العملية  فــي  الإســرائــيــلــيــون  العسكريون 
ــــي بــنــيــة  ــحــــول خـــطـــيـــر فـ ــراً عـــلـــى تــ ــ ــــؤشـ مـ
والتعقيد،  التوسع  نحو  يتجه  المــقــاومــة 
والمكتظة  الضيقة  المخيمات  من  وينتقل 

الضفة وشرارة 
الانفجار القادم

فوارق جوهرية حيال 
حرب الإبادة

حماس 
بعد اغتيال هنية

أنطوان شلحت

ــــرب الإبــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة، الــتــي  ســـبّـــبـــت حـ
تشنها إسرائيل على غزة منذ السابع من 
»طوفان  إثــر   ،2023 الأول  أكتوبر/تشرين 
المرتبطة  الــتــطــورات  مــن   

ً
الأقــصــى«، جملة

فلسطينيي  بمجتمع  الــخــاص  بــالــســيــاق 
أراضي 1948، منها:

عموماً،  الفلسطينية  القضية  إعــادة  أولًا، 
فـــــي أراضــــــــــي 1967  ومــــســــألــــة الاحــــــتــــــال 
ــــى صــــــــدارة الأجـــــنـــــدة عــلــى  خـــصـــوصـــا، إلــ
 عن الساحتين 

ً
الصعيد الإسرائيلي، فضلا

الإقليمية والدولية.
نة 

َ
ثانياً، تجدد طرح الأسئلة بشأن مواط

الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي إســـرائـــيـــل، مـــن نــاحــيــة 
المــضــمــون والمــعــانــي، لا مــن ناحية المظهر 

والقشور فقط.
ــبــــاط مــبــاشــر مـــع الــبــنــديــن  ثـــالـــثـــا، فـــي ارتــ
الــــســــابــــقــــن، إعـــــــــادة شـــحـــذ الـــــرؤيـــــة الـــتـــي 
في  الفلسطينيين  مــســألــة  أن  مــن  تنطلق 
الداخل هي جزء من القضية الفلسطينية، 
ــرت  ــ ــواتـ ــ ــي بــــــدا أنــــهــــا تــــراجــــعــــت، وتـ ــ ــتـ ــ والـ
مــحــاولات تهميشها في الأعـــوام الأخيرة، 
اليومية  بالقضايا  أكــثــر  الاهــتــمــام  بــدافــع 
سياسية  قــوى  وجــود  ونتيجة  المعيشية، 
في صفوف فلسطينيي الداخل تعمل على 

كبح هذه الرؤية.
لنا  نــشــيــر، مثلما ســبــق  أن  وربــمــا يتعين 
ــرات صـــعـــب حـــصـــرهـــا، إلـــى  ــ ــ أن أشــــرنــــا مـ
جــوهــر هــــذه الــــرؤيــــة، كــمــا حـــددهـــا المــفــكــر 
عــزمــي بــشــارة منذ ســنــوات طــويــلــة، وذلــك 
فــي إسرائيل:  »الــعــرب  المرجعي  فــي كتابه 
رؤيــة مــن الــداخــل«، الــذي أكــد فيه، مــن بين 
الفلسطينيين في  الــعــرب  أن  أخـــرى،  أمـــور 
إســرائــيــل هــم ســكــان الــبــاد الأصــانــيــون، 
كــمــا أنـــهـــم جــــزء مـــن الأمـــــة الــعــربــيــة الــتــي 
تعيش حالة صراع مع إسرائيل، وجزء من 
لعملية  الــذي تعرض  الفلسطيني  الشعب 
ســـطـــو مــســلــح عـــلـــى أرضـــــــه، شــمــلــت هـــدم 
مشروعه الوطني. وشدد على أن قضيتهم 
ــا بـــصـــفـــتـــهـــا جـــــــــزءاً مــن  ــيــ ــخــ ــاريــ ــأت تــ ــ ــشـ ــ نـ
قضية  نشوء  فلولا  الفلسطينية،  القضية 
الــاجــئــن لمــا نــشــأت مسألة »أقــلــيــة عربية 
فــي الــداخــل«. أمــا المــمــارســات الإسرائيلية 
الـــتـــي تــتــضــمــن مــــصــــادرة أراضــــــي الــعــرب 
ومــحــاصــرتــهــم، وتجميعهم  ــل،  ــداخـ الـ فـــي 

ديــمــوغــرافــيــا، بـــمـــوازاة الــعــمــل عــلــى إعـــادة 
يتناسب  بــمــا  الــثــقــافــيــة،  هويتهم  تشكيل 
مــــع نـــهـــج احـــتـــوائـــهـــم بــصــفــتــهــم أقـــلـــيـــات 
مــتــنــافــرة مــتــنــازلــة عـــن المـــســـاواة الــكــامــلــة، 
وعن الشخصية العربية الكاملة في دولة 
يهودية، فهذه كلها ليست مجرد مركبات 
بــل جــزء من  فــي سياسة تمييز عنصري، 
لقضية  تاريخياً  استمراراً  تمثل  سياسة 
أهــدافــا  أيــضــا،  لنفسها،  وتــضــع  فلسطين، 
ــــت تـــجـــري وتــنــفــذ  ــا زالـ تــاريــخــيــة. وهــــي مـ
وتتخذ  استيطانية،  كولونيالية  بعقلية 

 كولونيالياً أيضاً.
ً
شكلا

في ضوء هذه التطورات كلها، وما يمكن 
أن تــنــطــوي عــلــيــه مــن تــدعــيــم الــلــحــمــة بين 
الفلسطينيين كافة، تعرض الفلسطينيون 
في إسرائيل، على خلفية معارضة جرائم 
ــلـــي عـــلـــى قـــطـــاع غــــزة،  ــيـ ــرائـ ــــدوان الإسـ ــعـ ــ الـ
لحملة ملاحقة وقمع شعواء. نتجت هذه 
الحملة عن جهود منسقة وواسعة النطاق 
بـــن الـــــــــوزارات الــحــكــومــيــة، والمـــؤســـســـات 

ــة، والـــجـــمـــاعـــات  ــيــ ــمــ ــة الــــرســ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
اليمينية المتطرفة، مستهدفة كل المعبرين 
ــن دعـــمـــهـــم، أو حــتــى مـــجـــرد تــضــامــنــهــم  عـ
الأدوات  تـــوضـــح  غــــــزة.  فــلــســطــيــنــيــي  ــع  مــ
الفلسطينيين  المــواطــنــن  مــع  المــســتــخــدمــة 
ــل وقـــــت الــــحــــرب أن المـــؤســـســـة  ــ ــداخـ ــ فــــي الـ
الإسرائيلية تتعامل معهم على أنهم أعداء 
مــحــتــمــلــون، كــمــا بــيــنــت الـــحـــرب الــحــالــيــة 
للفلسطينيين  الممنوحة  المواطنة  هشاشة 
التام  وخضوعها  وخوائها،  إسرائيل  في 
لــلــدوافــع والــحــاجــات الأمــنــيــة، ولــحــاجــات 

الإجماع الصهيوني وشروطه.

فوارق تسترعي الانتباه
تــنــشــط بـــن الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي إســرائــيــل 
ــــي:  ــة هـ ــيــ ــســ ــيــ ــة رئــ ــيــ ــاســ ــيــ ثـــــــــاث قـــــــــوى ســ
الــشــيــوعــي الإســرائــيــلــي والجبهة  الــحــزب 
والقائمة  والمــســاواة،  للسلام  الديمقراطية 
الـــعـــربـــيـــة المــــوحــــدة – الــــحــــزب الــســيــاســي 
الإسلامية،  الحركة  من  الجنوبي  للجناح 

ماجد عزام

أدى اغـــتـــيـــال رئـــيـــس المـــكـــتـــب الــســيــاســي 
لـــحـــركـــة المــــقــــاومــــة الإســــامــــيــــة حـــمـــاس، 
إســــمــــاعــــيــــل هــــنــــيــــة، فـــــي طـــــهـــــران نـــهـــايـــة 
يــولــيــو/تــمــوز المـــاضـــي إلــــى حــــدوث هــزة 
ــل الـــحـــركـــة، الـــتـــي تــحــاشــت،  ــ شـــديـــدة داخـ
وربما صعبت الظروف الضاغطة عليها 
الاغتيال،  المناسبة من  العبر  استخلاص 
بــمــا فـــي ذلــــك تــقــيــيــم الـــعـــاقـــة مـــع إيــــران 
وحــلــفــائــهــا، خـــاصـــة بــعــد اغـــتـــيـــال نــائــب 
رئيس المكتب السياسي صالح العاروري 
في معقل حزب الله بالضاحية الجنوبية 
ــانـــون الــثــانــي  ــايـــر/كـ ــنـ ــبـــيـــروت مــطــلــع يـ لـ
الماضي. حينها بدا اختيار مسؤول قطاع 
غزة والقائد العام فيها، يحيى السنوار، 
أكثر مما  الأزمـــة  عــن  لهنية تعبيرا  خلفا 
هو جزء من الحل، بما في ذلك تدشين ما 
التي  بالحركة،  الانتقالية  المرحلة  يشبه 
إجــراء  بانتظار  طويلة  لشهور  تمتد  قــد 
الانتخابات الداخلية، المقررة نهاية العام 
الــجــاري، وربــمــا أيــضــا مـــآلات حــرب غــزة، 
عرفناه خلال  الــذي  بالشكل  انتهت  التي 
الشهور العشرة الماضية، مع بداية مرحلة 
جديدة لم تتضح معالمها النهائية تماما، 
التالي  الــيــوم  فــي ذلــك سيناريوهات  بما 
ــال انــتــهــائــهــا بــمــراحــلــهــا  لـــلـــحـــرب، فـــي حــ
المـــخـــتـــلـــفـــة. لــفــهــم الـــقـــصـــة كـــامـــلـــة، ومــنــذ 
بدايتها، لا بــد مــن الــرجــوع إلــى انتخاب 
إسماعيل هنية رئيسا للمكتب السياسي 
 ،2017 ســنــوات  قبل سبع  لحماس  الــعــام 
في  للحركة  رئيسا  السنوار  انتخاب  مع 
قطاع غزة، وقائدا لها في سياق تحولات 
ــرار  ــقــ ــت إلــــــى إعـــــــــادة الــ ــدفــ ومـــعـــطـــيـــات هــ
إلـــى غـــزة، بــاعــتــبــارهــا مــركــز ثــقــل حماس 
الرئيسي، كما كان الحال قبل عقدين زمن 
الــشــهــداء المــؤســســن أحــمــد يــاســن وعبد 
الرعيل  مــن  ورفاقهما  الرنتيسي  العزيز 
المقادمة  وإبراهيم  شحادة  صــاح  الأول، 

وإسماعيل أبو شنب وآخرين.
لم تسمح مصر لهنية بالخروج من غزة، 
للحركة،  عاما  قائدا  لممارسة صلاحياته 
هــنــا  مــــن   ،2020 ــنــــوات  ســ ــــاث  ثـ بـــعـــد  إلا 
يمكن فهم إعادة انتخابه لفترة أخرى في 
لممارسة  إضافية  فرصة  لإعطائه   ،2021

صلاحياته ومهامه.

ــقـــراطـــي. وفــقــا  والـــتـــجـــمـــع الـــوطـــنـــي الـــديـــمـ
لمتابعة دقيقة أجراها مدى الكرمل، المركز 
العربي للدراسات الاجتماعية التطبيقية، 
تــمــثــلــت أبـــــرز مـــواقـــف الـــحـــزب الــشــيــوعــي 
ــــن اســــتــــمــــرار حــــــرب الإبـــــــادة  والـــجـــبـــهـــة مـ
فـــي: مــعــارضــة الـــحـــرب؛ رفـــض واســتــنــكــار 
الفلسطيني  الــجــانــبَــنْ  مــن  المــدنــيــن  قــتــل 
ـــبـــة بـــإطـــاق ســـراح 

َ
والإســـرائـــيـــلـــي؛ المـــطـــال

الأســرى والمخطوفين ضمن صفقة تبادل؛ 
الـــتـــصـــدي لــلــفــاشــيــة؛ الـــتـــصـــدي لــســيــاســة 
الإخـــــــراس والمـــاحَـــقـــة لــلــفــلــســطــيــنــيــن في 
حكومة  الــيــمــن،  حكومة  تحميل  الــداخــل؛ 
الــســادســة، مسؤولية  نــتــنــيــاهــو  بــنــيــامــن 
الأحــــــداث مـــن دون الــتــطــرق إلــــى الإجــمــاع 
للسياسات  ــم  ــداعـ والـ الــقــائــم  الإســرائــيــلــي 
المــعــارضــة،  أحــــزاب  يشمل  بــمــا  الحكومية 
ــيـــة وتـــعـــزيـــز الــعــمــل  ــلـــى أهـــمـ ــتـــشـــديـــد عـ الـ
والنضال اليهودي العربي. في واقع الأمر، 

لــكــن خــــال وجـــــود هــنــيــة فـــي غــــزة نجح 
الـــســـنـــوار فـــي إحـــكـــام قــبــضــتــه عــلــى غــزة 
والحركة عامة )تعطيه اللائحة صلاحية 
الـــتـــحـــكـــم والـــحـــســـم فــــي مـــلـــفـــات المــنــطــقــة 
والأساسية،  المركزية  الــثــاث  التنظيمية 
ــع فــتــح وســلــطــة  المــتــضــمــنــة المــصــالــحــة مـ
رام الله، والصراع مع إسرائيل، والعلاقة 
ــلـــة مـــع مـــصـــر(، ورســـم  المـــركـــبـــة والمـــتـــداخـ
الإطار العام لسياسات الحركة بالتنسيق 
ــيـــاســـي  ــتــــب الـــسـ ــكــ ــــس المــ ــيـ ــ ــــب رئـ ــائـ ــ ــع نـ ــ مــ
المقيم  الـــعـــاروري،  الشهيد صــالــح  الــعــام، 
ــارج، إســــطــــنــــبــــول ثـــــم بــــيــــروت.  ــ ــ ــخـ ــ ــ فـــــي الـ
هــنــا انـــزاحـــت الــحــركــة أكــثــر نــحــو تغليب 
وطـــغـــيـــان الـــجـــانـــب الـــعـــســـكـــري، وبــنــظــرة 
إلــــى الــــــــوراء، بــــدا المــشــهــد كــلــه تــحــضــيــرا 
الــتــي ورغــم  لعملية »طـــوفـــان الأقـــصـــى«، 
بــدايــاتــهــا الأولـــى المــبــهــرة إلا أنــهــا ارتــدت 
ارتـــــــــدادا كـــارثـــيـــا ومــــأســــاويــــا عـــلـــى غــــزة، 
الافتقاد  مع  عامة،  الفلسطيني  والشعب 
العسكر،  وعجز  للاستراتيجية،  الواضح 
المتوقع، عن بلورة طريق للخروج، ورؤية 
ــة لــلــيــوم الـــتـــالـــي، فـــي حـــن تــبــدو  واضـــحـ
مساعي الــعــودة إلــى مــا قبل الــســابــع من  
النار  إطلاق  )وقف  الأول  أكتوبر/تشرين 
الــنــهــائــي، وانــســحــاب الاحــتــال الــتــام من 
قــطــاع غـــزة، ودخــــول المــســاعــدات، وعـــودة 
الــــنــــازحــــن(، بــمــثــابــة إهــــــدار لــتــضــحــيــات 

ــارَ المــعــهــود  ــ ــ ــم تـــخـــرق الإطـ ــذه المــــواقــــف لـ هــ
الشيوعي  الــحــزب  لسياسات  والتقليدي 
الإســرائــيــلــي والــجــبــهــة، بـــل أكــــدت بــرامــج 
الــتــعــامــل  ــن دون  ــيـــة، مــ ــتـــاريـــخـ الـ ــزب  ــحــ الــ
ــيـــرات الــعــمــيــقــة الـــتـــي جـــــاء بــهــا  ــتـــغـ ــع الـ مــ
»طـــوفـــان الأقــــصــــى«، والـــحـــرب عــلــى غـــزة. 
من هذه التغيرات إعــادة تعريف الإجماع 
ــة، ومـــواقـــف  الــصــهــيــونــي، وأهــــــداف الــــدولــ
أحــــــــزاب المــــعــــارَضــــة ودَوْرهـــــــــــــا، وتــجــنــيــد 
بغالبيته  ودعــمــهــم  الإســرائــيــلــي  المجتمع 
ــنــة 

َ
لــحــرب الإبــــادة فــي غـــزة، وتــفــريــغ المــواط

من  الفلسطينيين  لــلــمــواطــنــن  المــمــنــوحــة 
مضمونها السياسي والقانوني.

فاستمرت  ــدة؛  المــوحَّ العربية  القائمة  أمــا 
بعد 7 أكتوبر في نهجها السابق، الساعي 
لــنــيْــل الـــرضـــى الاســتــحــســان مـــن المجتمع 
والــرأي  السياسية،  وأحــزابــه  الإسرائيلي، 
العام الإسرائيلي. إذ أطلقت القائمة مواقف 
مــقــبــولــة عــلــى الإجـــمـــاع الإســرائــيــلــي حــول 
 حماس 

َ
»طوفان الأقصى«، وحملت حركة

كذلك  إسرائيليين.  مدنيين  قتل  مسؤولية 
عــارضــت القائمة الــحــرب، ودعـــت إلــى حل 
سلمي، وطالبت المجتمع العربي بالتحلي 
بــالمــســؤولــيــة المــطــلــوبــة فـــي هـــذه الــظــروف 
الطارئة، كي لا توفر ذرائع للمتطرفين في 
إسرائيل للانتقام من المجتمع العربي، من 
دون أن تــتــطــرق إلـــى ســيــاســات المــؤســســة 
يمكن  بــل  الــعــربــي،  المجتمع  تجاه  الأمنية 
معها  وتعاملت  استوعبتها  إنــهــا  الــقــول 

بتفهم.
 قراءة التجمع الوطني الديمقراطي وحدها 
للمشهد الناجم عن الحرب على غــزة، من 
التالية: نحن  المــركــزيــة  الـــدلالات  شخصت 
حيال حرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني 
نتِج مرحلة سياسية جديدة في 

ُ
في غزة، ت

أن  كما  الفلسطينية.  بالقضية  يتعلق  ما 
»طوفان الأقصى« والحرب على غزة هما 
الإسرائيلية  للاستراتيجية  فشل  بمثابة 
الأقــــل  عـــلـــى  الــفــلــســطــيــنــيــة،  الــقــضــيــة  إزاء 
التجمع  رأى  كما  الأخــيــرَيْــن.  العَقدَيْن  فــي 
أن  الــداخــل،  فــي  الفلسطينيين  بخصوص 
ــم الأفـــــــواه، ومـــاحَـــقـــة المــجــتــمــع  ســيــاســة كَــ
التحريض،  وموجة  الفلسطيني،  العربي 
ــاطـــات عـــلـــى مـــكـــانـــة هــــؤلاء  ــقـ ســتــحــمــل إسـ
ــنــة 

َ
المــواط مــضــامــن  وعــلــى  الفلسطينيين، 

المــمــنــوحــة لـــهـــم. كــمــا أن الـــحـــرب ســتــؤدي 
المتعلقة  الجوهرية  الأسئلة  مراجَعة  إلــى 
بـــمـــكـــانـــة المــــواطــــنــــن الــفــلــســطــيــنــيــن فــي 

إسرائيل وفي قضية الاحتلال.
وَفقاً للتجمع، يبقى الأمر الأهم أن الحرب 
 
َ
ــرى اســتــحــالــة ــ ــرة أخــ ــ ــزة أثـــبـــتـــت مـ ــ عـــلـــى غـ

في  الفلسطينيين  المواطنين  فصل قضايا 
القضية  عــن  والمــدنــيــة  المعيشية  إســرائــيــل 
الــوطــنــيــة والــقــومــيــة، وعــــن مــســألــة إنــهــاء 

الاحتلال في أراضي 1967.

الــغــزيــن وعــذابــاتــهــم، وتــعــبــيــرا عــن أزمــة 
الــحــركــة ومـــأزقـــهـــا، لا عـــن حـــل لـــهـــا. بعد 
إعــادة انتخابه، وقبل  ثلاث سنوات على 
لا  حيث  والأخــيــرة،  الثانية  فترته  نهاية 
يملك إمكانية الترشح لأكثر من فترتين، 
اغتيل  للحركة،  الداخلية  اللائحة  حسب 
هنية في قلب العاصمة الإيرانية طهران، 
ورغــم  ومهينة،  خسيسة  غـــادرة  بطريقة 
مـــرور أســابــيــع، لــم تــصــدر روايــــة إيــرانــيــة 
رسمية حتى الآن حول ما جرى فعلا ليلة 
31 يــولــيــو/تــمــوز، إضــافــة إلـــى عـــدم الــرد 
على الإهانة الإسرائيلية المدوية. ذلك كله 
لم يؤدِّ إلى مراجعة الحركة لعلاقتها مع 
طهران، كون الاغتيال يمثل دليلا ساطعا 
على عقم العلاقة برمتها، وعجز إيران عن 
حماية قــادة الحركة بعقر دارهــا، ناهيك 
عن التأثير، جديا وإيجابيا على الصراع 
مع إسرائيل عامة، خاصة مع حضورها 
ــع فــي  ــ ــواضـ ــ ــتـ ــ ــتــــاريــــخــــي الــــخــــجــــول والمـ الــ
العربية  والقضايا  الفلسطينية،  القضية 

والإسلامية عامة.
ــتـــحـــضـــار عــمــلــيــة اغـــتـــيـــال  كــــذلــــك؛ وبـــاسـ
للحركة،  السياسي  المكتب  رئــيــس  نــائــب 
صــالــح الــــعــــاروري، فـــي ضــاحــيــة بــيــروت 
وبنظرة  شــهــور،  ثمانية  قــبــل  الجنوبية 
ــتـــرض أن يــمــثــل  ــفـ ــى الـــــــــوراء أيــــضــــا، يـ ــ إلــ
ما  مــع  كلها  العلاقة  لمراجعة  فرصة  ذلــك 

الفلسطينيين وضعاً معقداً، كما  المسبوق على  الشامل والطويل وغير  العدوان  أنتج 
أفرز مظاهر جديدةً لأنماطِ مقاومة محلية، وبؤرٍ فدائيةٍ تحاول خلق نواة صلبة تسد 

الفراغ، وحالة السكون، الذي يسود المشهد على المستوى القيادي

من مشاهد الدمار الذي خلفه قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جنين )عصام الريماوي/الأناضول(

)Getty/من الاحتجاجات العربية داخل إسرائيل على العدوان المستمر على قطاع غزة )ماركوس بام
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بينت الحرب الحالية 
هشاشة المواطنة 

الممنوحة للفلسطينيين 
في إسرائيل وخواءها

لطالما فاجأت الحالة 
الفلسطينية، من 

ضمنها الضفة، الجميع، 
وخالفت التوقعات

بيسان عدوان

»في زمن يواصل فيه الاستعمار سحق إرادة 
عَد المقاومة والنضال 

ُ
الشعوب المستعمَرة، ت

السلاحين الوحيدين للشعوب المظلومة 
لاستعادة كرامتها وإنسانيتها«، تعكس 

كلمات فرانز فانون هذه، الوضع الذي يعيشه 
الفلسطينيون تحت الاحتلال الإسرائيلي 

منذ عام 1967، الذي أصدرت محكمة العدل 
 
ً
الدولية بشأنه رأياً استشارياً يعتبره احتلالا
غير قانوني، ما يفتح آفاقاً جديدة للنضال 
الفلسطيني على الصعيد الدولي، إذ وضع 

حكم العدل الدولية التاريخي النقاط على 
الحروف، مقراً بأن الاحتلال الإسرائيلي 

 جذرياً 
ً
ينتهك القوانين الدولية، ما يمثل تحولا

في النهج الدولي تجاه القضية الفلسطينية، 
وحافزاً جديداً لزيادة الدعم الدولي لحقوق 

الفلسطينيين.
كما يؤكد رأي المحكمة الاستشاري، من دون 
لبس، حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، 
وهو مبدأ أساسي في القانون الدولي، إذ يمنع 
استمرار الاحتلال الفلسطينيين من ممارسة 

سيادتهم على أراضيهم وفرض مصيرهم 
السياسي والاجتماعي.

على الصعيد القانوني، يتحدى هذا الرأي 
سياسات الاستيطان الإسرائيلي في الضفة 

الغربية والقدس الشرقية، ويعزز موقف 
الفلسطينيين في المحافل الدولية، مثل الأمم 
المتحدة، والمحكمة الجنائية الدولية، ما يمكن 

هذه المنظمات من اتخاذ خطوات جريئة 
لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها، استناداً 

إلى عدم قانونية تصرفات إسرائيل التي 
أعلنتها المحكمة.

كذلك؛ يعزز هذا الرأي الأسس القانونية للدفاع 
الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلي، على 
اعتباره حقاً مشروعاً للشعوب المحتلة في 
إطار القانون الدولي، ما يوفر للفلسطينيين 

إطاراً قانونياً أوسع للدفاع عن أراضيهم 
وشعبهم.

أيضاً، يساهم القرار في زيادة الضغط على 
الأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات ملموسة لتنفيذ 

توصيات محكمة العدل الدولية، مثل فرض 
عقوبات على إسرائيل، أو تعليق عضويتها 

في بعض الهيئات الدولية. كما يساهم في 
تمكين الجمعية العامة للأمم المتحدة من 

تبني قرار يدعم الرأي الاستشاري، ويطالب 
بتنفيذه الفوري.

في مجال القانون الدولي، يعزز هذا 
الرأي الجهود الرامية لمقاضاة المسؤولين 

الإسرائيليين عن جرائم الحرب والجرائم ضد 
الإنسانية، إذ يمكن للمحكمة الجنائية الدولية 
 في تحقيقاتها وملاحقاتها، 

ً
استخدامه دليلا

ما قد يؤدي إلى محاسبة الجناة وردع 
الانتهاكات المستقبلية. يمكن أيضاً تعزيز 

حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض 
العقوبات )BDS( ضد إسرائيل، إذ يمثل 

الرأي الاستشاري حجة قوية يمكن أن تقنع 
الحكومات والشركات والمجتمع المدني باتخاذ 
خطوات ملموسة لوقف التعامل مع الكيانات 
الإسرائيلية المشاركة في أنشطة الاستيطان. 

علاوة على ذلك، يعزز هذا الرأي التضامن 
الدولي مع القضية الفلسطينية، إذ يمكن 

للنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان حول 
العالم استخدامه لزيادة الوعي بالانتهاكات 

التي يعانيها الفلسطينيون بسبب الاحتلال. 
من خلال تنظيم حملات توعية وفعاليات 

تضامنية، يمكن تعزيز الدعم الدولي لإنهاء 
الاحتلال.

يوفر الرأي أيضاً فرصة للفلسطينيين 
لتوحيد صفوفهم، وتعزيز جهودهم 

السياسية والدبلوماسية، إذ يمنحهم منصة 
لتقوية الوحدة الوطنية، وتنسيق الجهود بين 
الفصائل المختلفة لتحقيق أهداف مشتركة، 

من خلال العمل الجماعي والدبلوماسي 
الفعال، ما يمكن الفلسطينيين من تعزيز 

موقفهم في المحافل الدولية، وزيادة الضغط 
على إسرائيل لإنهاء الاحتلال.

يمكن للرأي أن يشجع المزيد من الدول على 
الاعتراف بدولة فلسطين، ودعم حقوق 

الفلسطينيين في المنتديات الدولية. يوفر قرار 
محكمة العدل الدولية مبرراً قوياً لاتخاذ الدول 

خطوات ملموسة لدعم الحقوق الفلسطينية.
على غرار تأثير الفراشة، يمكن وصف أثر 

قرار محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية 
الاحتلال الإسرائيلي، الذي لا يحمل صفة 
إلزامية، كونه رأياً استشارياً، إلا أن تأثيره 

كبير على المستوى الدولي، إذ قد تؤدي 
التغيرات القانونية والسياسية الصغيرة 

إلى نتائج أوسع وتغيرات كبيرة في المشهد 
السياسي والاجتماعي الدولي، كونها تعزز 
المواقف القانونية والسياسية ضد الاحتلال 

الإسرائيلي، وتزيد من الضغط على إسرائيل 
لإنهاء احتلالها.

يــســمــى مـــحـــور المـــقـــاومـــة بــرمــتــه، خــاصــة 
مــــع اســـتـــغـــالـــه الانــــتــــهــــازي لــــحــــرب غـــزة 
لتحقيق مصالح  الفلسطينية،  والقضية 
مفهوم  تطبيق  عــن  بعيدا  ضيقة  فئوية 
لــه  نـــظـــر وروج  ــات، كـــمـــا  ــاحــ ــســ الــ وحــــــدة 
السنوات  الدعائية طــوال  المحور وأبواقه 
الماضية، المتضمن انخراطا جديا وفعالا 
لكل جبهات المحور وأعضائه المزعومين، 
خــاصــة دول الــطــوق، فــي أي حــرب قادمة 

مع إسرائيل.
الــســنــوار خلفا لهنية،  اخــتــيــار  أمــا قصة 
فــبــعــد الاغـــتـــيـــال، وفـــي ظـــل غــيــاب رئــيــس 
ــي، ونـــــائـــــبـــــه صـــالـــح  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ المــــكــــتــــب الـ
الــــــــعــــــــاروري بـــصـــفـــتـــه مـــــســـــؤول الـــضـــفـــة 
ــار خــالــد  ــيـ ــتـ ــة، كـــــان يـــفـــتـــرض اخـ ــيـ الـــغـــربـ
مــشــعــل، كــونــه رئــيــس المــكــتــب الــســيــاســي 
إلــى خبراته وقدراته  الــخــارج، ونظرا  في 
وعلاقته الواسعة، كما موقعه التنظيمي، 
ــة نــــائــــب لــرئــيــس  ــابـ ــثـ ــمـ الــــــــذي يـــجـــعـــلـــه بـ
العام، وخصوصا في ظل تواجد  المكتب 
الـــســـنـــوار فـــي غـــــزة، وغـــيـــابـــه عـــن الــســمــع 
لفترات طويلة، وعجزه عن القيام بمهامه 
التنظيمية والمدنية كما ينبغي، في غزة 

والخارج أيضا.
مــع ذلــــك؛ عــرقــلــت جــمــاعــة غــــزة/ العسكر 
هذا الخيار لأسباب عدة، منها أنها لم ترَ 
أحدا من أعضائها مناسبا ويملك قدرات 
مماثلة، ويمكنه منافسة مشعل وتحديه، 
لــجــنــة مؤقتة  فــكــرة تشكيل  كــمــا رفــضــت 
رئيس  يــرأســهــا  جماعيا،  الــحــركــة  لإدارة 
مــجــلــس الـــشـــورى، بــرلمــان الــحــركــة، حتى 
الانــتــخــابــات المـــقـــررة بــعــد أشــهــر، وتضم 
أي  نوابهم،  أو  المناطقية  المكاتب  رؤســاء 
مشعل مع نائب مسؤول غزة خليل الحية، 
ونـــائـــب مـــســـؤول الــضــفــة زاهــــر جــبــاريــن. 
عندها طــرح فريق هنية وغــزة والعسكر 
اســــم الـــســـنـــوار، ولــــم يــعــتــرض عــلــيــه أحــد 
الأقــل،  الأمـــر، ظاهريا على  بالطبع، وبــدا 
تــقــديــرا وتــكــريــمــا وحــمــايــة وحــصــانــة لــه، 
ما قد يسمح بخروجه من غزة في صفقة 
ما، حتى لو بدا الأمــر ضعيف الاحتمال، 

وتتضاءل فرصه أكثر مع الوقت.
مــن جــهــة أخــــرى، يُــظــهــر اخــتــيــار الــســنــوار 
رغبة في مواصلة النهج الراهن نفسه، وفي 
والـــعـــاروري سيحل محلهما  غــيــاب هنية 
الــحــيــة وجــبــاريــن، مــا يعني المـــراوحـــة في 
المــكــان ذاتــــه، والمــضــي فــي المــســار الــســابــق 
نفسه، وانتظار مآلات الحرب وتطوراتها. 
الانتخابات حتمية،  تبدو قصة  لا  وعليه 
فقط،  الغربية  والضفة  بالخارج  لو  حتى 
مــع التمديد لمــســؤولــي قــطــاع غـــزة، وربما 
تحت  برمتها،  الانتخابية  العملية  تأجل 
شـــعـــارات بـــراقـــة، مــثــل »لا انــتــخــابــات من 
دون غـــزة«، و»لا صــوت يعلو فــوق صوت 

المعركة«، وما إلى ذلك.

جيت مبادرة جماعية كبيرة تحت قيادة 
خـــاصـــة مــنــهــم حــــــددت أهـــــــداف الــهــجــوم 

وقادته.
يــخــلــق دور المــســتــوطــنــن هـــذا احــتــكــاكــا/ 
صــــــدامــــــا يــــومــــيــــا مــــــع الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن، 
الــــذي بـــــدوره إلــــى جــانــب تــعــاظــم قــوتــهــم 
ــا عـــلـــى قــــــــرارات  ــيــــرهــ ــأثــ الـــســـيـــاســـيـــة، وتــ
ــار  ــقــ ــــك الإفــ ــذلـ ــ ــتــــوى الــــســــيــــاســــي، وكـ المــــســ
المـــمـــارس فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، مــن خــال 
ــنــــع الـــعـــمـــال مــن  تــقــطــيــع أوصــــالــــهــــا، ومــ
الذهاب إلى العمل، كما إضعاف السلطة، 
ــدم قــدرتــهــا عــلــى الــســيــطــرة، أو على  ــ وعـ
الضغط  وعمليات  بــالــتــزامــاتــهــا،  الإيــفــاء 
العسكري، وآثار العدوان على قطاع غزة، 
اجتثاث  فــي  العسكرية  العمليات  وفشل 
ــعـــل الـــفـــصـــائـــلـــي،  ــفـ المــــقــــاومــــة، وغــــيــــاب الـ
وانسداد الأفق السياسي، ذلك كله يؤدي 
الغربية  الــضــفــة  أن  مــفــادهــا  نتيجة  إلـــى 
لــيــســت مــقــبــلــة عــلــى فــتــرة هـــــدوء، لأن كل 
الــكــوابــح الــتــي كـــان يمكن لــهــا أن تضمن 
ــيـــر قـــائـــمـــة، أو  ــرار، غـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ نــــوعــــا مــــن الاسـ

ضعيفة جداً.
من  الفلسطينية،  الــحــالــة  فــاجــأت  لــطــالمــا 
ضمنها الضفة الغربية، الجميع، وخالفت 
التوقعات كلها، وسبقت فيها الجماهير 
أمــام وضــع مهيئ  الــيــوم  قيادتها. فنحن 
التالي:  السؤال  يطرح  ما  للانفجار،  جــداً 
الــقــدرة  الفلسطينية  الفصائل  تملك  هــل 
عــلــى تــوجــيــه الانــفــجــار واســتــثــمــاره، بما 
يضمن ديــمــومــتــه، ويــحــولــه إلـــى نهوض 
ــاوم، يـــمـــثـــل تـــحـــديـــا جـــديـــداً  ــ ــقــ ــ وطــــنــــي مــ
لــســيــاســات الاحـــتـــال؟ أم يُــتــرك الانــفــجــار 
لــيــخــلــق ديــنــامــيــكــيــة خـــاصـــة بـــــه، تــعــيــد 
كما  كــلــهــا،  الفلسطينية  الــحــالــة  صــيــاغــة 
ــاج نـــــواة قـــيـــاديـــة بــمــواصــفــات  ــتـ تــعــيــد إنـ
جــــديــــدة، عــلــى ضــــوء الــعــجــز المــســتــشــري 
فصائلياً، وغياب السلطة شبه التام، وما 
يــتــعــرض لــه قــطــاع غـــزة مــن تــدمــيــر وقتل 

لكل مقومات الحياة؟

إضاءة

انتقامياً  تدميراً  المخيمات  تدمير  عملية  أدت 
وحصارها  التحتية،  بنيتها  وتخريب  وممنهجاً، 
والتضيق  سكانها،  من  إفراغها  أجل  من  المستمر 
إلى  بداخلها،  يتحصنون  الذين  المقاومين،  على 
والأرياف،  القرى  إلى  المقاومين  انتقال  ظاهرة  بروز 
التي ما زالت قيد التكوين، ومع ذلك فإنها تعطي 

مؤشرات على المرحلة القادمة.

انتشار التشكيلات المقاومة خارج المخيميات

)Getty/يحيى السنوار في إحدى مسيرات حماس في مدينة غزة 2021/5/30 )احمد زاكوت

الاحتلال 
الإسرائيلي 

غير قانوني



إبراهيم ربايعة

أثــــــــارت تـــصـــريـــحـــات الـــرئـــيـــس مــحــمــود 
عباس، من على منصة البرلمان التركي، 
حــول قـــراره الــذهــاب رفقة قــيــادة منظمة 
التحرير إلى قطاع غزة، موجة من ردود 
الــفــعــل المــتــبــايــنــة، لكنها وبــكــل الأحــــوال 
حركت المياه الراكدة، وأعــادت من جديد 
النقاش حول الممكن والمتاح، ومساحات 
ــتــــي يـــمـــكـــن اســـتـــثـــمـــارهـــا، فــي  ــل الــ ــعـ ــفـ الـ
ــداد الأفـــــق الـــســـيـــاســـي، وحــالــة  ظـــل انــــســ
على  المفتوحة  الحرب  أمــام  الاستعصاء 

قطاع غزة.
حــمــل الــتــصــريــح أهــمــيــتــه مـــن تــوقــيــتــه، 
ومـــكـــانـــه، ورســـائـــلـــه، إذ كــــان فـــي ســيــاق 
اتــجــاه »أبـــو مــــازن« شــرقــا، فــي زيــارتــن 
بكين،  إعـــان  وتــركــيــا، سبقهما  لروسيا 
واتفاق جديد على مسار دقيق ومحدد 
ــام، عــبــر حــكــومــة وحـــدة  ــقـــسـ ــاء الانـ ــهـ لإنـ
وطــنــيــة، ويــــأس فــلــســطــيــنــي رســمــي من 
أي دور أمــيــركــي فــاعــل، ســـواء فــي إنهاء 
الحرب على قطاع غزة، أو في المساعدة 
قد يفضي  بدفع مسار سياسي للأمام، 
لدولة وإنجاز لمشروع وطني فلسطيني.

مباشرة بعد عــودتــه إلــى رام الــلــه، تقدم 
ــو مــــــازن بــطــلــب لإســـرائـــيـــل لــتــنــســيــق  ــ أبـ
إجراءات وصوله إلى القطاع، وهو يعلم 
مسبقا رفــض تــل أبــيــب الــقــاطــع تنسيق 
مــثــل هـــذه الـــزيـــارة حــتــى لــو قـــدم الطلب 
إذ نجحت إســرائــيــل خلال  الــحــرب.  قبل 
العقدين الفائتين بتثبيت قواعد لعلاقة 
مشوهة بين الضفة والقطاع، أفضت إلى 
اعتبار زيارة أي مسؤول من رام الله إلى 
غـــزة حــدثــا غــيــر طبيعي، وهـــذا مــا بني 
الفلسطيني.  الانــقــســام  على  تأكيد  بكل 
قال نتنياهو مفاخرا أنه صاحب إنجاز 
ــام الــــدولــــة الــفــلــســطــيــنــيــة، عــبــر  ــيـ مـــنـــع قـ
الفلسطينيين  بين  يحول  وقوفه حاجزا 
ووحـــــــدتـــــــهـــــــم، وهـــــــــــذا مـــــــا شـــــــــدد عـــلـــيـــه 
مــســؤولــون إســرائــيــلــيــون عــدة برفضهم 

»فتحستان« تماما كما »حماسستان«.
يــمــثــل الـــرفـــض الإســـرائـــيـــلـــي الاخــتــبــار 
الحقيقي لقرار الرئيس محمود عباس، 
خلفه،  مــن  والسلطة  التحرير  ومنظمة 
فهل هذا القرار كان مجرد غضب إذ رآه 
عديدون متأخرا، أم تحول استراتيجي 
ــاء عــــلــــيــــه؟ خــــصــــوصــــا أن  ــنــ ــبــ ــتـــم الــ ــيـ سـ
الــخــطــاب قـــد دعـــا الأمــــم المــتــحــدة لــدعــم 
هذه الخطوة. وهل هذه الخطوة، تحول 
ــام، وبــالــتــالــي  ــقــــســ ــاء الانــ ــهــ ــاه إنــ ــاتـــجـ بـ
ــع حـــمـــاس وفـــواعـــل  تــنــســيــق مــعــمــق مــ
القطاع؟ أم خطوة ضمن ترتيبات اليوم 

التالي تقوم على غزة بلا حماس؟
تــرتــيــبــات مــنــظــمــة الــتــحــريــر والــســلــطــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة خــــال الأســـابـــيـــع الــقــادمــة 
ــيء، فــمــن جــهــة،  ــ هـــي مـــن ســتــقــول كـــل شـ
ــاط الــقــيــادة فــي رام الله  تــســود فــي أوســ
قــنــاعــة شــبــه تــامــة، بـــأن اســتــمــرار قــواعــد 
الــلــعــبــة عــلــى مــا هــي عــلــيــه، تــحــديــدا في 
العلاقة مع تل أبيب وواشنطن، عبث لا 
طائل منه، ومن جهة أخرى هناك قناعة 
بــأن الوصول إلــى دولــة فلسطينية على 
ــلــــو خــــط أحــمــر  ــنـــشـــأة لأوســ الـــقـــواعـــد المـ
إسرائيلي، بل إن إسرائيل ترمي وبشكل 
ــح ومــعــلــن لالـــتـــهـــام هـــوامـــش عمل  ــ واضـ
المنكمشة  الــغــربــيــة،  الــضــفــة  فــي  السلطة 
أصلا. بالمقابل، ومنذ بداية هذه الحرب، 
واجــــهــــت الـــســـلـــطـــة ومـــنـــظـــمـــة الــتــحــريــر 
الــشــارع لموقفها،  غضبا وانــتــقــادات مــن 
الذي وصف بالسلبي تجاه الحرب على 
الـــقـــطـــاع، إذ اتــهــمــت بــتــجــفــيــف الـــشـــارع 
المعمداني«،  »مــجــزرة  تظاهرة  قمع  بعد 
واعــتــبــرت مــتــخــاذلــة ولـــم تــفــعــل الــعــديــد 
مــن أدواتــهــا بــهــذا الاتــجــاه، لكن المــواقــف 
ــق عـــكـــســـت حـــالـــة  ــشــ ــذا الــ ــهــ الـــرســـمـــيـــة بــ
مواقف تحمل  فتراوحت بين  اضــطــراب، 
حــــمــــاس مـــســـؤولـــيـــة مــــا حـــــــدث، خــاصــة 
أنها لم تقدم على التشاور واتخاذ قرار 
الحرب بالإجماع، وبين تلك التي أعلنت 

دعمها المطلق للمقاومة.
فــــي حــقــيــقــة الأمـــــــر، هـــــذه الاضـــطـــرابـــات 
لــيــس مــحــصــورة بــالمــؤســســات الرسمية 
وممثليها، بل هي جزء من أزمة الحركة 
الوطنية الفلسطينية، التي عجزت حتى 
اللحظة، وبعد أكثر من عشرة أشهر على 
هذه الحرب، عن أن تخرج بقالب سياسي 
جــامــع ومــســتــجــيــب، فــمــا تــــزال »ســيــاحــة 
تعلن  النطاقات،  ذات  تــراوح  المصالحة« 
الأطــــراف كــلــهــا، وأهــمــهــا فــتــح وحــمــاس، 
عــن الــســعــي الــحــثــيــث لــلــوحــدة الوطنية 
ــدة، وبـــرنـــامـــج  ــ ــ والالـــــتـــــزام بــحــكــومــة وحـ
ــار قـــيـــادي مــؤقــت  ــ ســيــاســي مـــوحـــد، وإطـ
جامع، وتمهيد لانتخابات عامة، لكن ما 
يعطل كل هذه الجهود ثلاث أزمات يجب 

تجاوزها للذهاب خطوة إلى الأمام.
الأزمة الأولى، هي أزمة الحكم، إذ أفرزت 
الفلسطيني  الــســيــاســي  الــحــقــل  طــبــيــعــة 
غــيــر ديــمــقــراطــيــة، فترى  ثــنــائــيــة قطبية 
فتح أنها الأجدر بالحكم، وهي صاحبة 
المـــشـــروع الــســيــاســي، وبــنــاء المــؤســســات 
والمـــمـــهـــدة لـــذلـــك عــبــر مــنــظــمــة الــتــحــريــر 
المقابل،  فــي   .1968 الــعــام  منذ  وإدارتـــهـــا 
تــــــرى حــــمــــاس أنــــهــــا صـــاحـــبـــة شــرعــيــة 
الـــقـــوة  تـــمـــنـــح  أن  يـــمـــكـــن  المــــقــــاومــــة، ولا 
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فلسطين في شهر

فتح.  تمثل  الــتــي  الفلسطينية  للسلطة 
التقدم في جــولات المصالحة  وحتى مع 
هنا أو هناك، تشبثت حماس بالاحتفاظ 
بالشراكة على  غـــزة، وقبلت  فــي  بــالأمــن 
المــدنــيــة والخدمية  المــؤســســات  مــســتــوى 
والسياسية، وهذا ما رأته فتح محاولة 
مــن حــمــاس للتخلص مــن أعــبــاء الحكم، 
وتــــوتــــرات الــعــاقــة مـــع الــــشــــارع، بسبب 
الخدمات، وهــي هدية مجانية لا ترغب 
أن هذه  ترى  بتقديمها لحماس، كونها 
التي  الــلــه،  حــزب  تجربة  لنسخ  محاولة 

تدير فيها الدولة، ويحكم الحزب.
الأزمة الثانية، هي أزمة البناء السياسي، 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــيـ ــلـ ــائـ ــفـــصـ ــلــــم تــــعــــد الـ فــ
المضي  عــلــى  قــــادرة  الــحــالــيــة  بنسختها 
قـــدمـــا بـــالـــتـــصـــدي لـــتـــحـــديـــات المـــشـــروع 
فـــإذا كــانــت الفصائلية الأولــى  الــوطــنــي، 
دمــاء  مــن تجديد  تمكنت  قــد  »الوطنية« 
 ،1968 عــام  وتثويرها  التحرير  منظمة 
والــفــصــائــلــيــة الــثــانــيــة »الإســـامـــيـــة« قد 
اتفاقية  بعد  قائما  المقاومة  خيار  أبقت 
برمتها وصلت  الفصائلية  فــإن  أوسلو، 

ــــدرة عــلــى  ــقـ ــ ــداد، وعــــــدم الـ ــ ــســ ــ لـــحـــالـــة الانــ
التفاعل مع الشارع وحساسياته، فبعيدا 
ــم يـــعـــد لــلــفــصــائــل  ــن حـــمـــاس وفـــتـــح لــ عــ
ــارع،  الـــشـ فـــي  الأخــــــرى أي وزن حــقــيــقــي 
ولــم تتمكن خــال السنوات الماضية من 
تشكيل ضغط مــفــضٍ لإنــهــاء الانــقــســام، 
الكبيران، فهما أمام أزمة  أما الفصيلان 
منهما،  لــكــل  ملتبس  ســيــاســي  مــشــروع 
ــاقـــضـــات خـــلـــقـــت وســتــخــلــق  ــنـ يـــعـــيـــش تـ
أزمات داخلية متصاعدة، وهذا ما يضع 
أمــام معضلة  المــثــال  حماس على سبيل 
ســتــتــصــاعــد مـــع الـــنـــهـــايـــات الــســيــاســيــة 
منظمة  لتجربة  تكرار  في  الحرب،  لهذه 

التحرير إبان خروجها من بيروت.
الأزمة الثالثة، أزمة المشروع وتحالفاته، 
الــوطــنــي الجامع  وهــنــا نقصد المــشــروع 
الــذي كــان يعرف في حقبة  المتفق عليه، 
حيوية منظمة التحرير بتوافقات الحد 
الأدنى، والذي يسمح لكل لاعب سياسي 
بمرونته اللازمة في إطار رؤية جامعة. 
اليوم تغيب هذه العقلية في ظل انسداد 
المسار السياسي، وسقوط كل محاولات 

إنــقــاذ مــقــاربــة »حــل الــدولــتــن« السائدة 
في الخطاب والسلوك السياسي الدولي، 
مــنــذ نــهــايــة الــحــرب الـــبـــاردة عــلــى الأقـــل، 
ومع وجــود برنامج نقيض تماما يقدم 
ــا، تــــعــــززت عـــاقـــاتـــه  ــة مــــشــــروعــ ــاومــ ــقــ المــ
ا من  ــزء الإقــلــيــمــيــة المــســتــقــلــة وأصـــبـــح جــ

مشروع واسع على مستوى المنطقة.
رغم أهمية خطوة الرئيس »أبــو مــازن«، 
التي قد تتلوها خطوات أخرى تعزيزية، 
مثل التوجه إلى رفح والضغط من هناك 
رؤســاء،  وربــمــا  أمميين،  رفقة مسؤولين 
إلا أن نقطة التحول، التي يمكن أن تمهد 
ــثــــاث، وتـــقـــود إلــى  لــتــخــطــي الأزمـــــــات الــ
البناء الوطني السليم، تكمن في شروط 
الـــتـــأســـيـــس لــســيــاســة وطـــنـــيـــة تــوافــقــيــة 
وانتقالية، من خلال تشكيل وفد موحد 
ــلـــة بـــشـــقـــن: شــق  ــتـــصـ لـــلـــمـــفـــاوضـــات المـ
الصفقة والــهــدنــة، وشـــق الــيــوم الــتــالــي، 
وتفعيل الإطار القيادي الموحد، وتفعيل 
ــذا يــشــكــل  ــ ــ مـــخـــرجـــات اتــــفــــاق بــــكــــن، وهـ
الأدنــى،  الحد  توافقات  الــعــودة لسياسة 

التي تسمح بالعمل الوطني المشترك.

ترتيبات السلطة 
خلال الأسابيع 

القادمة هي ما 
ستقول كل شيء

يستهدف الاحتلال الإسرائيلي المدارس التي تؤوي نازحين فلسطينيين مدنيين في قطاع غزة 
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